
رُ  ثرَُهَا المُْدَمِّ
َ
خْرِيَةُ وأَ  السُّ

 عََلَ الْفَرْدِ وَالمُْجْتَمَعِ 
 

 وترتيب   جمع  
يْخِ فضَِيلةَِ وَمَُُاضَََاتِ  خُطَبِ  مِنْ   :الشَّ

 



رُ عََلَ الْفَرْدِ وَالمُْجْتَمَعِ  2  ثرَُهَا المُْدَمِّ
َ
خْرِيةَُ وأَ  السُّ

  

 

 



ثرَُهَا المُْ  3 
َ
خْرِيةَُ وأَ رُ عََلَ الْفَرْدِ وَالمُْجْتَمَعِ السُّ  دَمِّ

 

 منِْ شُرُورِ أَنْ 
ِ
فُسِناَ إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

إِنَّ  صْدَقَ  فَ   كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَ
ِ
دٍ اللَّه هَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ رَ الْ  ،صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

، وَكُلَّ  ةٌ ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَ ةٍ بِدْعَةٌ هَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ اتُ وَشَرَّ الْْمُُورِ مُحْدَثَ

ةٍ فِي النَّارِ.  ضَلََلَ

 :ُا بعَْد  أمََّ



رُ عََلَ الْفَرْدِ وَالمُْجْتَمَعِ  4  ثرَُهَا المُْدَمِّ
َ
خْرِيةَُ وأَ  السُّ

 

خْرِيَةُ خَصْلَةٌ ذَمِيمَةٌ وَخَلَّةٌ لَئِيمَةٌ   السُّ

خْرِيَةِ، وَالنَّهْ  رِيعَةُ بذَِمِّ السُّ  يِ عَنهَْا، وَالتَّحْذِيرِ منِهَْا.فَلَقَدْ جَاءَتِ الشَّ

تْ بهِِ  ةٌ لَئِيمَةٌ، إذَِا اتَّصَفَ بهَِا الْمَرْءُ أَضَرَّ خْرِيَةُ خَصْلَةٌ ذَميِمَةٌ، وَخَلَّ وَالسُّ

يمَانِ. ةِ الِِْ خْلََلهِِ بأُِخُوَّ  إضِْرَارًا عَظيِمًا، وَكَانَتْ مُوجِبَةً لِِِ

حْتقَِارِ 
ِ

خْرِيَةُ وَليِدَةُ الَ حْتقَِارُ وَليِدُ الْكبِْرِ، وَهَذِهِ صِفَاتٌ ذَميِمَةٌ يَتَوَالَدُ السُّ
ِ

، وَالَ

 بَعْضُهَا منِْ بَعْضٍ، وَسَوْءَاتٌ مَشِينةٌَ يَتَتَابَعُ بَعْضُهَا عَلَى إثِْرِ بَعْضٍ.

رِّ أنَْ يحَْقِرَ أخََاهُ : »صلى الله عليه وسلموَفيِ الْحَدِيثِ قَالَ  بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّ

 . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(1)«المُْسْلِمَ 

فَةِ، يَحْقِرُ أَخَاهُ  أيَْ: رِّ أَنْ يَكُونَ بهَِذِهِ الصِّ ا وَنَصِيبًا منَِ الشَّ يَكْفِي امْرَأً حَظًّ

مُ بهِِ  خْرِيَةُ منِهُْ، وَالتَّهَكُّ سْتهِْزَاءُ بهِِ، وَالسُّ
ِ

دُ عَنْ ذَلكَِ الَ  .)*(.الْمُسْلمَِ، ثُمَّ يَتَوَلَّ

 

                                                           

 .ڤ( من حديث أبي هريرة 2564(، ومسلم )6064أخرجه البخاري ) (1)

خْرِيَةِ وَالنَّهْيُ عَنهَْا( 52)الْمُحَاضَرَة: « مَوَاعِظُ وَتَذْكيِرٌ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( : ذَمُّ السُّ

 م.2022-12-15 |هـ1444منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  21الْخَمِيسُ  -



ثرَُهَا المُْ  5 
َ
خْرِيةَُ وأَ رُ عََلَ الْفَرْدِ وَالمُْجْتَمَعِ السُّ  دَمِّ

خْرِيَةِ   مَعْنَى السُّ

خْريِةَُ: سْتهَِانَةُ، وَالتَّحْقِيرُ، وَالتَّنبِْ  السُّ
ِ

يهُ عَلَى الْعُيُوبِ وَالنَّقَائِصِ عَلَى هِيَ الَ

حِكِ منَِ الْمَسْخُورِ منِهُْ.  وَجْهِ الضَّ

يمَاءِ. شَارَةِ وَالِِْ  وَقَدْ يَكُونُ ذَلكَِ باِلْمُحَاكَاةِ فيِ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ، وَقَدْ يَكُونُ باِلِِْ

خْرِيَةُ منِْ غَيْرِ أَنْ يَسْبِ  سْتهِْزَاءُ هُوَ السُّ
ِ

 قَ منِهُْ فعِْلٌ يُسْتَهْزَئُ بهِِ منِْ أَجْلهِِ.وَالَ

سْلََمِ  خْرِيَةُ، وَهُوَ حَمْلُ الْْقَْوَالِ » :(1)$قَالَ شَيخُْ الِْْ سْتهِْزَاءُ هُوَ السُّ
ِ

الَ

 وَالْْفَْعَالِ عَلَى الْهَزْلِ وَاللَّعِبِ، لََ عَلَى الْجِدِّ وَالْحَقِيقَةِ، فَالَّذِي يَسْخَرُ منَِ النَّاسِ 

عْتبَِارِ، كَمَا سَخِرُوا 
ِ

ا يُخْرِجُهَا عَنْ دَرَجَةِ الَ هُوَ الَّذِي يَذُمُّ صِفَاتهِِمْ وَأَفْعَالَهُمْ ذَمًّ

دَقَاتِ  عِينَ منَِ الْمُؤْمنِيِنَ فيِ الصَّ  .)*(.«باِلْمُطَّوِّ

 

                                                           

 (.22/ 6« )الفتاوى الكبرى» (1)

خْرِيَةِ منَِ 41)الْمُحَاضَرَة: « مَوَاعِظُ وَتَذْكِيرٌ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  : التَّحْذِيرُ منَِ السُّ

 م.2022-12-14 |هـ1444منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  20الْْرَْبعَِاءُ  -النَّاسِ( 



رُ عََلَ الْفَرْدِ وَالمُْجْتَمَعِ  6  ثرَُهَا المُْدَمِّ
َ
خْرِيةَُ وأَ  السُّ

 

خْرِيَةِ وَمَنْشَؤُهَا  سَبَبُ السُّ

ضَا، رَةِ بعَِيْنِ الرِّ خْرِيَةُ تَنْشَأُ فيِ الْمَرْءِ عِنْدَمَا يَنْظُرُ إِلَى نَفْسِهِ الْمُقَصِّ  وَالسُّ

نْتقَِاصِ، فَيَلُوكُ 
ِ

مًا  -حِينَئِذٍ -وَيَنْظُرُ إلَِى الْْخَرِينَ بعَِيْنِ الَ أَعْرَاضَهُمْ تَهَكُّ

 وَسُخْرِيَةً وَاسْتهِْزَاءً.

نْتقَِاصِ 
ِ

جْرَامِ، وَتَمَادَى فيِ الْْثَامِ؛ زَادَ حَظُّهُ منَِ الَ مَا أَوْغَلَ الْمَرْءُ فيِ الِِْ وَكُلَّ

سْلََ  هَْلِ الِِْ
ِ

 مِ.لْ

 ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ﴿ :قَالَ اللهُ 

 .[30-29]المطففين:  ﴾ی ی ئى ئى

دًا عَنهُْ. فَجَعَلَ الُلَّه  جْرَامِ وَمُتَوَلَّ خْرِيَةَ قَرِينَ الِِْ  هَذَا التَّغَامُزَ وَالسُّ

ا كَانَ أَمْرُهَا خْرِيَةِ؛ أَيًّ ، وَمَهْمَا كَانَتْ وَلََ يَسْتَهِينُ مُسْلمٌِ نَاصِحٌ لنِفَْسِهِ بأَِمْرِ السُّ

 عَظيِمٌ 
ِ
 .)*(.صُورَتُهَا، وَمَهْمَا ظَنَّ صِغَرَ حَجْمِهَا؛ فَإنَِّ أَمْرَهَا عِندَْ اللَّه

 

                                                           

خْرِيَةِ وَالنَّهْيُ عَنهَْا( 52)الْمُحَاضَرَة: « مَوَاعِظُ وَتَذْكيِرٌ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( : ذَمُّ السُّ

 م.2022-12-15 |هـ1444منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  21الْخَمِيسُ  -



ثرَُهَا المُْ  7 
َ
خْرِيةَُ وأَ رُ عََلَ الْفَرْدِ وَالمُْجْتَمَعِ السُّ  دَمِّ

ةِ  نَّ خْرِيَةِ فِِ الْقُرْآنِ وَالسُّ هْيُ عَنِ السُّ  النَّ

سْتهِْزَاءِ، فَقَالَ  لقََدْ نهََى اللهُ 
ِ
خْريِةَِ وَالِ  ى﴿ :-سُبْحَانهَُ -عَنِ السُّ

 ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى

 تم تخ تح بيتج بى بم بخ بح ئيبج ئى ئم ئح ئج ی یی

 .[11]الحجرات:  ﴾ثم ثج تي تى

 ﴾ئا ى ى﴿إنَِّ الَلَّه عَمَّ بنِهَْيهِِ الْمُؤْمنِيِنَ: » :(1)$قَالَ ابنُْ جَريِرٍ 

خْرِيَةِ، فَلََ يَحِلُّ لمُِؤْمنٍِ أَنْ  عَنْ أَنْ يَسْخَرَ بَعْضُهُمْ منِْ بَعْضٍ جَمِيعَ مَعَانيِ السُّ

 «.نْبٍ ارْتَكَبَهُ، وَلََ لغَِيْرِ ذَلكَِ يَسْخَرَ منِْ مُؤْمنٍِ؛ لََ لفَِقْرِهِ، وَلََ لذَِ 

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿ :-سُبْحَانهَُ -قَالَ اللهُ 

 .[4-1]الهمزة:  ﴾ڃ ڄ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

ةُ عَذَابٍ،  ﴾ٿ﴿»  ﴾ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿أَيْ: وَعِيدٌ وَوَبَالٌ وَشِدَّ

ازُ: هُوَ الَّذِي يَعِيبُ النَّاسَ أَيِ: الَّذِي يَهْمِزُ النَّاسَ بفِِعْلهِِ، وَيَلْمِزُهُمْ بقَِوْلهِِ  ، فَالْهَمَّ

ازُ: الَّذِي يَعِيبُهُمْ بقَِوْلهِِ. شَارَةِ وَالْفِعْلِ، وَاللَّمَّ  وَيَطْعَنُ عَلَيْهِمْ باِلِِْ

                                                           

 (.366/ 21« )تفسير الطبري» (1)



رُ عََلَ الْفَرْدِ وَالمُْجْتَمَعِ  8  ثرَُهَا المُْدَمِّ
َ
خْرِيةَُ وأَ  السُّ

ازِ: أَنَّهُ لََ هَمَّ لَهُ سِوَى جَمْعِ الْمَالِ وَتَعْدِيدِهِ   ازِ اللَّمَّ وَمنِْ صِفَةِ هَذَا الْهَمَّ

طَةِ بهِِ، وَلَيْسَ لَهُ رَغْبَةٌ فيِ إنِْفَاقهِِ فيِ طُرُقِ الْخَيْرَاتِ، وَصِلَةِ الْْرَْحَامِ، وَنَحْوِ وَالْغِبْ 

عْدِيُّ (1)«ذَلكَِ   .)*(.فيِ تَفْسِيرِ الْْيَاتِ  $، كَمَا قَالَ السَّ

َّنَ لعِِبَادِهِ مِنَ الْْدَابِ وَالْأخَْلََقِ الفَْاضِلةَِ: قَالَ اللهُ » ي جُمْلةَِ مَا بيَ
 ى﴿ فِ

 ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى

 .[11]الحجرات:  ﴾یی

زْدِرَاءُ، وَمنَِ الْمَعْلُومِ: أَنَّ الَلَّه  خْريِةَُ:السُّ 
ِ

سْتهِْزَاءُ وَالَ
ِ

جَعَلَ  -تَعَالَى-هِيَ الَ

نْيَا طَبَقَاتٍ، فَقَالَ الُلَّه   ۈ ۆ ۆ﴿: النَّاسَ فيِ هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّ

 ئا ى ى ې ې ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ

رَ بَعْضُهُمْ [32]الزخرف:  ﴾ئوئو ئە ئە ئا بَعْضًا فيِ  ؛ أَيْ: ليُِسَخِّ

سْتهِْزَاءُ.
ِ

 الْمَصَالحِِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ هُناَ: الَ

 ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ﴿ :وَقَالَ اللهُ 

 .[21]الْسراء:  ﴾ژ ژ ڈ

إذَِا ثَبَتَ هَذَا التَّفْضِيلُ بَيْنَ النَّاسِ؛ فَهُمْ يَتفََاضَلُونَ فيِ الْعِلْمِ، فَبَعْضُهُمْ أَعْلَمُ 

رِيعَةِ؛ كَعُلُومِ اللُّغَةِ منِْ بَعْضٍ فيِ عُ  رِيعَةِ، وَعُلُومِ الْوَسِيلَةِ إلَِى عُلُومِ الشَّ لُومِ الشَّ

زْقِ، فَمِنهُْمْ مَنْ بُسِطَ لَهُ  الْعَرَبيَِّةِ منَِ النَّحْوِ وَالْبَلََغَةِ وَغَيْرِهَا، وَهُمْ يَتَفَاضَلُونَ فيِ الرِّ
                                                           

 (.1104-1103)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)

خْرِيَةِ منَِ 41)الْمُحَاضَرَة: « وَاعِظُ وَتَذْكِيرٌ مَ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( : التَّحْذِيرُ منَِ السُّ

 م.2022-12-14 |هـ1444منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  20الْْرَْبعَِاءُ  -النَّاسِ( 



ثرَُهَا المُْ  9 
َ
خْرِيةَُ وأَ رُ عََلَ الْفَرْدِ وَالمُْجْتَمَعِ السُّ  دَمِّ

هِ فيِ رِزْقهِِ، وَهُمْ يَتفََاضَلُونَ فيِ الْْخَْلََقِ، فَمِنهُْمْ ذَوُو فيِ رِزْقهِِ، وَمنِهُْمْ مَنْ قُدِرَ عَلَيْ 

الْْخَْلََقِ الْفَاضِلَةِ الْعَاليَِةِ، وَمنِهُْمْ دُونَ ذَلكَِ، وَهُمْ يَتفََاضَلُونَ فيِ الْخِلْقَةِ، منِهُْمُ 

وِيُّ الْخِلْقَةِ، وَمنِهُْمْ مَنْ دُونَ ذَلكَِ، وَيَتَفَاضَلُو نَ كَذَلكَِ فيِ الْحَسَبِ، منِهُْمْ مَنْ السَّ

نْ دُونَهُ؟!! حََدٍ أَنْ يَسْخَرَ ممَِّ
ِ

 هُوَ ذُو حَسَبٍ وَنَسَبٍ، وَمنِهُْمْ دُونَ ذَلكَِ؛ فَهَلْ يَجُوزُ لْ

 ؛ فَيُخَاطبُِناَ ﴾ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى﴿ :يقَُولُ اللهُ 

يمَانِ:  نََّ ، وَيَنهَْانَا أَنْ يَسْخَ ﴾ئا ى ى﴿بوَِصْفِ الِِْ
ِ

رَ بَعْضُناَ منِْ بَعْضٍ؛ لْ

لَ هُوَ الُلَّه  خْصِ الَّذِي هُوَ الْمُفَضِّ ، وَإذَِا كَانَ هُوَ الُلَّه؛ لَزِمَ منِْ سُخْرِيَتكَِ بهَِذَا الشَّ

 
ِ
 .دُونَكَ أَنْ تَكُونَ سَاخِرًا بتَِقْدِيرِ اللَّه

جُلِ الَّذِي هُوَ دُونَكَ  فيِ الْعِلْمِ، أَوْ فيِ الْمَالِ، أَوْ فيِ  فَلمَِاذَا تَسْخَرُ منِْ هَذَا الرَّ

 الْخُلُقِ، أَوْ فيِ الْخِلْقَةِ، أَوْ فيِ الْحَسَبِ، أَوْ فيِ النَّسَبِ؟!! لمَِاذَا تَسْخَرُ منِهُْ؟!!

رِكَ -أَلَيْسَ الَّذِي أَعْطَاكَ الْفَضْلَ هُوَ الُلَّه الَّذِي حَرَمَهُ هَذَا  ؟!! -فيِ تَصَوُّ

 فَلمَِاذَ؟!!

: رُبَّ سَاخِرٍ الْيَوْمَ مَسْخُورٌ منِهُْ فيِ ﴾ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ﴿ :هَذَا قَالَ وَلِ 

 الْغَدِ، وَرُبَّ مَفْضُولٍ الْيَوْمَ يَكُونُ فَاضِلًَ فيِ الْغَدِ، وَهَذَا شَيْءٌ مُشَاهَدٌ.

بَهُ الُلَّه بهِِ، فَلََ يَسْخَ  بَ بمَِا أَدَّ نْسَانِ أَنْ يَتَأَدَّ رُ منِْ غَيْرِهِ؛ إذَِنْ؛ يَجِبُ عَلَى الِِْ

: وَنَصَّ عَلَى ﴾یی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ﴿عَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا منِهُْ، 

جَالِ( لَوْ ذَكَرَ  جَالِ باِلتَّفْصِيلِ؛ حَتَّى لََ يَقُولَ أَحَدٌ: )إنَِّ هَذَا خَاصٌّ باِلرِّ النِّسَاءِ وَالرِّ

جَالَ وَحْدَهُمْ، أَوْ خَاصٌّ  .باِلنِّسَاءِ وَحْدَ  الرِّ  هُنَّ
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َ
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لَ   ةِ، وَيَجِبُ عَلَى كُلِّ طَالبِِ عِلْمٍ أَنْ يَكُونَ أَوَّ وَهَذَا الْْدََبُ عَامٌّ لجَِمِيعِ الْْمَُّ

 
ِ
نََّهُ مَسْؤُولٌ عَنْ ذَلكَِ منِْ وَجْهَيْنِ مَنْ يَمْتَثلُِ أَمْرَ اللَّه

ِ
 :، وَيَجْتَنبُِ نَهْيَهُ؛ لْ

لُ:  .منَِ الْمُكَلَّفِينَ  أَنَّهُ كَغَيْرِهِ  الوَْجْهُ الْأوََّ

أَنَّ طَالبَِ الْعِلْمِ قُدْوَةٌ، أَيُّ عَمَلٍ يَعْمَلُهُ فَسَوْفَ يَقْتَدِي بهِِ النَّاسُ،  وَالثَّانيِ:

نْ دُونَ  ونَ بهِِ، فَإذَِا كَانَ طَالبُِ الْعِلْمِ هُوَ الَّذِي يَسْخَرُ منَِ الْعُلَمَاءِ، أَوْ ممَِّ وَيَحْتَجُّ

نْسَانِ إذَِا خَالَفَ غَيْرَهُ أَنْ يَلْتَمِسَ الْعُلَمَاءِ؛ فَ  هَذِهِ بَليَِّةٌ فيِ الْوَاقِعِ، فَالْوَاجِبُ عَلَى الِِْ

لَهُ الْعُذْرَ، ثُمَّ يَتَّصِلُ بهَِذَا الْمُخَالفِِ وَيَبْحَثُ مَعَهُ؛ فَرُبَّمَا يَكُونُ الْحَقُّ مَعَ مَنْ 

نْ خَالَفَهُ، وَيُناَقِشُهُ بأَِدَبٍ وَاحْتِ  ا سُخْرِيَتُهُ ممَِّ ، وَأَمَّ رَامٍ وَهُدُوءٍ؛ حَتَّى يَتَبَيَّنَ الْحَقُّ

 خَالَفَ رَأْيَهُ أَوْ رَأْيَ شَيْخِهِ؛ فَهَذَا غَلَطٌ.

وَكُلُّ إنِْسَانٍ يُخَالفُِكَ فيِ قَوْلكَِ فَإنَِّ الْوَاجِبَ عَلَيْكَ أَنْ تَحْمِلَهُ عَلَى أَحْسَنِ 

سَيَأْجُرُهُ عَلَى اجْتهَِادِهِ إذَِا أَخْطَأَ، وَإنِْ  ذَا اجْتهَِادُهُ، وَأَنَّ الَلَّه الْمَحَاملِِ، وَأَنَّ هَ 

أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، ثُمَّ تَتَّصِلُ بهِِ وَتُناَقِشُهُ، وَلََ تَسْتَحِيي؛ فَرُبَّمَا تَبَيَّنَ أَنَّ الْحَقَّ 

جُ  لِ، وَرُبَّمَا يَتَبَيَّنُ لَكَ أَنَّ الْحَقَّ مَعَهُ، فَيَكُونُ لَهُ مَعَكَ، فَتَكُونُ لَكَ منَِّةٌ عَلَى هَذَا الرَّ

خْرِيَةُ؛ فَهَذَا لَيْسَ منِْ آدَابِ طَالبِِ الْعِلْمِ؛ بَلْ وَلََ منِْ آدَابِ  ا السُّ منَِّةٌ عَلَيْكَ، وَأَمَّ

 .الْمُؤْمنِِ مَعَ أَخِيهِ 

نََّهُ لََ يَ 
ِ

سْلَمُ منَِ الْوُقُوعِ فيِ الْخَطَأِ أَحَدٌ، الْمَعْصُومُ هَذَا مُتَعَلِّقٌ باِلْْخَْطَاءِ؛ لْ

 
ِ
. صلى الله عليه وسلم، وَكُلُّ مَنْ دُونَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلمهُوَ رَسُولُ اللَّه  فَإنَِّهُ يُؤْخَذُ منِْ قَوْلهِِ وَيُرَدُّ

تيِ يَقَعُ فيِهَا الْعُلَ  تيِ فَالْمُرَادُ لََ أَهْلَ الْبدَِعِ، وَإنَِّمَا الْمُرَادُ الْْخَْطَاءُ الَّ مَاءُ أَوِ الَّ

ا لََ يَسْلَمُ منِهُْ أَحَدٌ.  يُخَالفُِونَ فيِهَا بَعْضَ النُّصُوصِ أَوْ غَيْرَ ذَلكَِ ممَِّ
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َ
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مْزُ: الْعَيْبُ؛ بأَِنْ تَقُولَ: فُلََنٌ بَليِدٌ، فُلََنٌ طَوِيلٌ، ﴾ئح ئج ی﴿ ؛ اللَّ

ا يُعَدُّ عَيْبًافُلََنٌ قَصِيرٌ، فُلََنٌ أَسْوَدُ، فُلََنٌ أَحْمَرُ، وَمَا أَشْبَ   .(1)هَ ذَلكَِ ممَِّ

رَ بمَِعْنيََيْنِ: ﴾ئح ئج ی﴿ وَقَوْلهُُ:  فُسِّ

لُ: نََّ كُلَّ وَاحِدٍ منَِّا بمَِنزِْلَةِ نَفْسِ  المَْعنْىَ الْأوََّ
ِ

لََ يَلْمِزْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا؛ لْ

نْسَانِ، أَخُوكَ بمَِنزِْلَةِ نَفْسِكَ، فَإذَِا لَمَزْتَهُ فَكَأَ   نَّمَا لَمَزْتَ نَفْسَكَ.الِِْ

اهُ سَبَبٌ  وَالمَْعْنىَ الثَّانيِ: نََّكَ إذَِا لَمَزْتَهُ لَمَزَكَ، فَلَمْزُكَ إيَِّ
ِ

لََ تَلْمِزْ أَخَاكَ؛ لْ

: صلى الله عليه وسلملكَِوْنهِِ يَلْمِزُكَ؛ وَحِينئَِذٍ تَكُونُ كَأَنَّكَ لَمَزْتَ نَفْسَكَ، وَعَلَيْهِ قَوْلُ النَّبيِِّ 

 .(2)«نْ لعََنَ وَالِدَيهِْ لعََنَ اللهُ مَ »

جُلُ وَالدَِيْهِ؟!! فَقاَلوُا: ! كَيْفَ يَلْعَنُ الرَّ
ِ
 يَا رَسُولَ اللَّه

هُ »قَالَ:  هُ، فَيسَُبُّ أمَُّ جُلِ، فَيسَُبُّ أبَاَهُ، وَيسَُبُّ أمَُّ . وَالْحَدِيثُ (3)«يسَُبُّ أبَاَ الرَّ

حِيحِ »عِندَْ الْبُخَارِيِّ فيِ   «.الصَّ

                                                           

: ) (،4875، رقم 269/ 4وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ: ) (1) ، رقم 661 - 660/ 4وَالتِّرْمذِِيُّ

: حَسْبُكَ منِْ صَفِيَّةَ كَذَا صلى الله عليه وسلمتْ: قُلْتُ للِنَّبيِِّ عَائشَِةَ، قَالَ  منِْ حَدِيثِ: (،2503و  2502

 «.لقَدَْ قُلتِْ كَلِمَةً لوَْ مُزِجَتْ بِمَاءِ البَْحْرِ لمََزَجَتهُْ »وَكَذَا، تَعْنيِ قَصِيرَةً، فَقَالَ: 

 : حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ«هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »قَالَ التِّرْمذِِيُّ صَحِيحِ » ، وَكَذَا صَحَّ

 (.2834، رقم 77/ 3«: )التَّرْغِيبِ والتَّرْهِيبِ 

 .ڤعَليِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ  منِْ حَدِيثِ: (،1978، رقم 1567/ 3أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ: ) (2)

(3) ( : (، منِْ 90، رقم 93 - 92/ 1(، وَمُسْلمٌِ: )5973، رقم 403/ 10أَخْرَجَهُ الْبخَُارِيُّ

 
ِ
  ،ڤ بنِْ عَمْرٍو حَدِيثِ: عَبدِْ اللَّه

ِ
إنَِّ مِنْ أكَْبَرِ الكَبَائرِِ أنَْ يلَعَْنَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

جُلُ وَالدَِيهِْ   الْحَدِيث.« الرَّ
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حَالٍ؛ فيِ الْْيَةِ: تَحْرِيمُ عَيْبِ الْمُؤْمنِيِنَ بعَْضِهِمْ بعَْضًا، فَلََ يَجُوزُ لَكَ  عَلَى كُلِّ  

تيِ تَعُودُ إلَِى  فَةُ الْخَلْقِيَّةُ الَّ ا الصِّ أَنْ تَعِيبَ أَخَاكَ بصِِفَةٍ خَلْقِيَّةٍ وَلََ بصِِفَةٍ خُلُقِيَّةٍ، أَمَّ

نْسَانَ هُوَ الُلَّه فيِ الْحَقِيقَةِ عَيْبٌ لخَِالقِِهِ الْخِلْقَةِ؛ فَإنَِّ عَيبَْكَ إيَِّاهُ  ، فَالَّذِي خَلَقَ الِِْ

فَةِ هُوَ الُلَّه  نسَْانُ لََ يُمْكنُِ أَنْ يُكْمِلَ خِلْقَتهَُ.. ، وَالَّذِي جَعَلَهُ عَلَى هَذِهِ الصِّ ، وَالِِْ

 الْقَبيِحُ جَمِيلًَ، أَوِ الْجَمِيلُ قَبيِحًا.فَيَكُونُ الطَّوِيلُ قَصِيرًا، أَوِ الْقَصِيرُ طَوِيلًَ، أَوِ 

فَأَنْتَ إذَِا لَمَزْتَ إنِْسَانًا، وَعِبْتَهُ فيِ خِلْقَتهِِ؛ فَقَدْ عِبْتَ الْخَالقَِ فيِ الْوَاقِعِ؛ 

لبَِانيِ الْجِدَارِ، وَلهَِذَا لَوْ وَجَدْنَا جِدَارًا مَبْنيًِّا مَائِلًَ وَعِبْناَ الْجِدَارَ؛ فَعَيْبُناَ فيِ الْحَقِيقَةِ 

 .إذَِنْ؛ إذَِا عِبْتَ إنِْسَانًا فيِ خِلْقَتهِِ؛ فَكَأَنَّمَا عِبْتَ الْخَالقَِ 

 فَالْمَسْأَلَةُ خَطيِرَةٌ..

نْتقَِامِ، بَذِيءَ 
ِ

جُلُ سَرِيعَ الْغَضَبِ، شَدِيدَ الَ ا عَيْبُهُ باِلْخُلُقِ بأَِنْ يَكُونَ هَذَا الرَّ أَمَّ

نََّهُ رُبَّمَا إذَِا عِبْتَهُ ابْتَلََكَ الُلَّه باِلْعَيْبِ نَفْسِهِ.اللِّسَانِ؛ فَلََ 
ِ

  تَعِبْهُ؛ لْ

لَكنِْ إذَِا وَجَدْتَ فيِهِ سُوءَ خُلُقٍ فَالْوَاجِبُ النَّصِيحَةُ؛ أَنْ تَتَّصِلَ بهِِ إنِْ كَانَ 

تِّصَالُ بهِِ، وَتُبَيِّنَ لَهُ مَا كَانَ بهِِ منِْ عَيْبٍ،
ِ

أَوْ أَنْ تَكْتُبَ لَهُ كتَِابًا: رِسَالَةً  يُمْكنُِ الَ

 .-مَثَلًَ -باِسْمِكَ، أَوْ باِسْمِ نَاصِحٍ 

 ؛ يَعْنيِ: لََ يَنبْزِْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا باِللَّقَبِ، فَتَقُولُ لَهُ ﴾ئيبج ئى ئم﴿

زَانيِ، لََ تَفْعَلْ  : يَا فَاسِقُ، يَا فَاجِرُ، يَا كَافرُِ، يَا شَارِبَ الْخَمْرِ، يَا سَارِقُ، يَا-مَثَلًَ -

ا أَلََّ يَكُونَ فيِهِ، فَإنِْ كَ  ا أَنْ يَكُونَ اللَّقَبُ فيِهِ، وَإمَِّ نََّكَ إذَِا نَبَزْتَهُ باِللَّقَبِ؛ فَإمَِّ
ِ

انَ هَذَا؛ لْ

 يَ أَيْضًا.فيِهِ فَقَدِ ارْتَكَبْتَ هَذَا النَّهْيَ، وَإنِْ لَمْ يَكُنْ فيِهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ وَارْتَكَبْتَ النَّهْ 
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؛ يَعْنيِ: بئِْسَ لَكُمْ أَنْ تُنقَْلُوا ﴾بيتج بى بم بخ بح﴿ :ثُمَّ قَالَ 

يمَانِ إلَِى وَصْفِ الْفُسُوقِ، فَإذَِا ارْتَكَبْتُمْ مَا نَهَى الُلَّه عَنهُْ؛ صِرْتُمْ  منِْ وَصْفِ الِِْ

نْسَانُ إذَِا ارْتَكَبَ كَبيِرَةً وَاحِدَةً منَِ الْكَ  بَائِرِ صَارَ فَاسِقًا، وَإذَِا ارْتَكَبَ فَسَقَةً، فَالِِْ

يمَانِ وَكَمَالِ  رَهَا وَأَصَرَّ عَلَيْهَا صَارَ فَاسِقًا، فَلََ تَجْعَلْ نَفْسَكَ بَعْدَ الِِْ صَغِيرَةً وَكَرَّ

يمَانِ فَاسِقًا.  الِِْ

نََّ هَذِهِ الْجُمْلَةَ جُمْلَةٌ ﴾بيتج بى بم بخ بح﴿هَذَا مَعْنىَ قَوْلهِِ: 
ِ

؛ لْ

.إنِْشَ  مَّ فَإنَِّهُ مَنهِْيٌّ عَنهُْ بلََِ شَكٍّ ، وَمَا أَفَادَ الذَّ مَّ  ائِيَّةٌ تُفِيدُ الذَّ

خْرِيَةِ، وَتَحْرِيمَ لَمْزِ الْغَيْرِ، فاَسْتفََدْناَ مِنْ هَذِهِ الْْيةَِ الكَْريِمَةِ  : تَحْرِيمَ السُّ

 ذَلكَِ فَهُوَ فَاسِقٌ بَعْدَ أَنْ كَانَ مُؤْمنِاً.وَتَحْرِيمَ التَّناَبُزِ باِلْْلَْقَابِ، وَأَنَّ مَنْ صَنعََ 

؛ يَعْنيِ: ﴾ثم ثج تي تى تم تخ تح بيتج بى بم بخ بح﴿

مَنْ كَانَ يَفْعَلُ هَذِهِ الْْشَْيَاءَ الثَّلََثَةَ وَلَمْ يَتُبْ؛ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالمُِونَ، فَالَّذِي لََ 

. (1)«ظلُمَُاتٌ يوَْمَ القِْياَمَةِ  صلى الله عليه وسلمنَّبيُِّ كَمَا قَالَ ال-الظُّلمُْ »يَتُوبُ يَكُونُ ظَالمًِا، وَ 

حِيحَيْنِ »أَخْرَجَاهُ فيِ   «.الصَّ

وَإذَِا كَانَ الْمُؤْمنِوُنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبأَِيْمَانهِِمْ؛ 

ا  لَمَةُ لَيْسَ لَهُمْ نُورٌ، فَيَجِبُ الْحَذَرُ ممَِّ هَا  نَهَى الُلَّه فَهَؤُلََءِ الظَّ نََّكَ أَيُّ
ِ

عَنهُْ؛ لْ

، تَأْتَمِرُ بأَِمْرِهِ، وَتَنتَْهِي عَنْ نَهْيِهِ.
ِ
 الْعَبْدُ عَبْدٌ للَّه

                                                           

(1) ( : (، منِْ 2579، رقم 1996/ 4(، وَمُسْلمٌِ: )2447، رقم 100/ 5أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

 .ڤحَدِيثِ: ابْنِ عُمَرَ 



رُ عََلَ الْفَرْدِ وَالمُْجْتَمَعِ  14  ثرَُهَا المُْدَمِّ
َ
خْرِيةَُ وأَ  السُّ

 مَا مَعْنىَ التَّوْبَةِ؟ فَإنِْ قَالَ قَائلٌِ: 

 إلَِى طَاعَتهِِ، وَ  فنَقَُولُ:
ِ
: التَّوْبَةُ منَِ الْعَبْدِ: أَنْ يَنتَْقِلَ منِْ مَعْصِيَةِ اللَّه

ِ
التَّوْبَةُ منَِ اللَّه

لَ سَيِّئَاتهِِ حَسَناَتٍ   .)*(.(1)«أَنْ يَقْبَلَ الُلَّه منَِ الْعَبْدِ، فَيُبَدِّ

 ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى﴿

 بى بم بخ بح ئيبج ئى ئم ئح ئج ی یی ی ئى ئى ئى

 .﴾ثم ثج تي تى تم تخ تح بيتج

بكُِلِّ  هَذَا منِْ حُقُوقِ الْمُؤْمنِيِنَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ؛ أَلََّ يَسْخَرَ قَوْمٌ منِْ قَوْمٍ 

كَلََمٍ وَقَوْلٍ وَفعِْلٍ دَالٍّ عَلَى تَحْقِيرِ الْْخَِ الْمُسْلمِِ، فَإنَِّ ذَلكَِ حَرَامٌ لََ يَجُوزُ، وَهُوَ 

اخِرِ بنِفَْسِهِ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ الْمَسْخُورُ بهِِ خَيْرًا منَِ  دَالٌّ عَلَى إعِْجَابِ السَّ

اخِرِ، وَهُوَ الْغَالبُِ وَالْوَ  خْرِيَةَ لََ تَقَعُ إلََِّ منِْ قَلْبٍ مُمْتَلئٍِ منِْ السَّ اقِعُ، فَإنَِّ السُّ

مَسَاوِئِ الْْخَْلََقِ، مُتَحَلٍّ بكُِلِّ خُلُقٍ ذَميِمٍ، مُتَخَلٍّ منِْ كُلِّ خُلُقٍ كَرِيمٍ، وَلهَِذَا قَالَ 

رِّ أنَْ يحَُقِّرَ أخََاهُ : »صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ «. المُْسْلِمَ بِحَسَبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّ

 .ڤمنِْ رِوَايَةِ أَبيِ هُرَيْرَةَ « صَحِيحِهِ »

؛ أَيْ: لََ يَعِبْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ، ﴾ئح ئج ی﴿ ثمَُّ قَالَ تعََالىَ:

دٌ عَلَيْهِ باِلنَّارِ، وَاللَّمْزُ: باِلْقَوْلِ، وَالْهَمْزِ: باِلْفِعْلِ، وَكلََِهُمَا مَنهِْيٌّ عَنهُْ حَرَامٌ، مُتَوَعَّ 

                                                           

 (، باختصار يسير.42 - 28)ص«: ير ابن عثيمينتفس» (1)

تَفْسِيرُ سُورَتَيِ )الْحُجُرَاتِ( وَ)ق(، وَذكِْرُ مَا »مُخْتصََرٌ منَِ التَّعْليِقِ عَلَى: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

ثْنَيْنِ « الْْدَابِ وَالْفَوَائدِِ  فيِهِمَا منَِ 
ِ

-30 |هـ1435منِْ رَمَضَانَ  2)الْمُحَاضَرَةُ الثَّانيَِةُ(، الَ

 م.6-2014



ثرَُهَا المُْ  15 
َ
خْرِيةَُ وأَ رُ عََلَ الْفَرْدِ وَالمُْجْتَمَعِ السُّ  دَمِّ

يَ الْْخَُ الْمُسْلمُِ نَفْسًا  ﴾ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿كَمَا قَالَ تَعَالَى:  الْْيَةُ، وَسُمِّ

نََّهُ إذَِا 
ِ

نََّ الْمُؤْمنِيِنَ يَنبَْغِي أَنْ يَكُونَ هَكَذَا حَالُهُمْ كَالْجَسَدِ الْوَاحِدِ، وَلْ
ِ

خَِيهِ؛ لْ
ِ

لْ

 .يْرِ أَنْ يَهْمِزَهُ، فَيَكُونُ هُوَ الْمُتَسَبِّبَ لذَِلكَِ هَمَزَ غَيْرَهُ؛ أَوْجَبَ للِْغَ 

بْهُ بلَِقَبِ ذَمٍّ يَكْرَهُ ﴾ئيبج ئى ئم﴿ ؛ أَيْ: لََ يُعَيِّرْ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، وَلََ يُلَقِّ

ا الْْلَْقَابُ غَيْرُ الْمَذْمُومَةِ فَلََ تَ   .دْخُلُ فيِ هَذَاأَنْ يُطْلَقَ عَلَيْهِ وَهَذَا هُوَ التَّناَبُزُ، وَأَمَّ

يمَانِ وَالْعَمَلِ ﴾بيتج بى بم بخ بح﴿ لْتُمْ عَنِ الِِْ ؛ أَيْ: بئِْسَمَا تَبَدَّ

عْرَاضِ عَنْ أَوَامرِِهِ وَنَوَاهِيهِ باِسْمِ الْفُسُوقِ وَالْعِصْيَانِ،  بشَِرَائعِِهِ وَمَا تَقْتَضِيهِ باِلِِْ

 .الَّذِي هُوَ التَّناَبُزُ باِلْْلَْقَابِ 

: وَهَذَا هُوَ الْوَاجِبُ عَلَى الْعَبْدِ؛ أَنْ ﴾ثم ثج تي تى تم تخ تح﴿

سْتغِْفَارِ، 
ِ

 تَعَالَى، وَيَخْرُجَ منِْ حَقِّ أَخِيهِ الْمُسْلمِِ، باِسْتحِْلََلهِِ وَالَ
ِ
يَتُوبَ إلَِى اللَّه

اهِ  ه إيَِّ  .وَالْمَدْحِ لَهُ مُقَابَلَةً عَلَى ذَمِّ

المٌِ لنِفَْسِهِ غَيْرُ ؛ فَالنَّاسُ قِسْمَانِ: ظَ ﴾ثم ثج تي تى تم تخ تح﴿

 .)*(.تَائِبٍ، وَتَائِبٌ مُفْلحٌِ، وَلََ ثَمَّ قِسْمٌ ثَالثٌِ غَيْرُهُمَا

خْرِيَةِ وَالَِسْتِهْزَاءِ فِِ كِتَابِ الِله  رِيمِ السُّ : إخِْبَارُ الِله وَمِنْ أَجْلََ دَلََئِلِ تََْ

كِيَن فِِ مَُ   خْرِيَةَ وَالَِسْتِهْزَاءَ مِنْ أسََاليِبِ الْكَافِرِينَ الْْشُِْْ ارَبَةِ أَنْبِيَائِهِ أَنَّ السُّ

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿ :-جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -قَالَ رَبُّناَ وَأَتْبَاعِهِمْ مِنَ الْْؤُْمِنِيَن، 

                                                           

تَفْسِيرُ سُورَتَيِ )الْحُجُرَاتِ( وَ)ق(، وَذكِْرُ مَا فيِهِمَا منَِ »منَِ التَّعْليِقِ عَلَى: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2014-7-1 |هـ1435منِْ رَمَضَانَ  3(، الثُّلََثَاءُ )الْمُحَاضَرَةُ الثَّالثَِةُ « الْْدَابِ وَالْفَوَائدِِ 



رُ عََلَ الْفَرْدِ وَالمُْجْتَمَعِ  16  ثرَُهَا المُْدَمِّ
َ
خْرِيةَُ وأَ  السُّ

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ 

 .[212]البقرة:  ﴾چ چ

ذِينَ رَضُوا بهَِا،  -تَعَالَى-أَخْبَرَ » نْيَا للِْكَافرِِينَ الَّ عَنْ تَزْيِينهِِ الْحَيَاةَ الدُّ

ا  وَاطْمَأَنُّوا إلَِيْهَا، وَجَمَعُوا الْْمَْوَالَ، وَمَنعَُوهَا عَنْ مَصَارِفهَِا التيِ أُمرُِوا بهَِا ممَِّ

ذِينَ أَعْرَضُوا عَنهَْا، وَأَنْفَقُوا مَا  ذِينَ آمَنوُا؛ الَّ يُرْضِي الَلَّه عَنهُْمْ، وَسَخِرُوا منَِ الَّ

؛ فَلهَِذَا فَازُوا باِلْمَقَامِ حَصَلَ لَهُمْ منِهَْا فيِ طَاعَةِ رَبِّهِ 
ِ
مْ، وَبَذَلُوهُ ابْتغَِاءَ وَجْهِ اللَّه

الْْسَْعَدِ وَالْحَظِّ الْْوَْفَرِ يَوْمَ مَعَادِهِمْ، فَكَانُوا فَوْقَ أُولَئِكَ فيِ مَحْشَرِهِمْ وَمَنشَْرِهِمْ 

رَجَاتِ فيِ أَعْ  وا فيِ الدَّ يِّينَ، وَخُلِّدَ أُولَئِكَ فيِ وَمَسِيرِهِمْ وَمَأْوَاهُمْ، فَاسْتَقَرُّ لَى عِلِّ

رَكَاتِ فيِ أَسْفَلَ سَافلِِينَ   .(1)«الدَّ

 ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ﴿ قَالَ تعََالىَ:

 تي تمتى تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم

 ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ثم ثج

 .[38-36]هود:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

فِينةََ، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ منِْ  وَيَصْنعَُ  :-تعََالىَ ذِكْرُهُ -يقَُولُ » نُوحٌ السَّ

ارًا  ﴾ڀڀ پ﴿كُبَرَاءِ قَوْمهِِ  لْتَ نَجَّ يَقُولُ: هَزِئُوا منِْ نُوحٍ، وَيَقُولُونَ لَهُ: أَتَحَوَّ

؟! فَيَقُولُ لَهُمْ نُوحٌ:  فِينةََ فيِ الْبَرِّ ةِ، وَتَعْمَلُ السَّ نْ : إِ ﴾ٺ ٺ ڀ﴿بَعْدَ النُّبُوَّ

نْيَا؛ فَسَوْفَ  تَهْزَؤُوا منَِّا الْيَوْمَ فَإنَِّا نَهْزَأُ منِكُْمْ فيِ الْْخِرَةِ كَمَا تَهْزَؤُونَ منَِّا فيِ الدُّ

                                                           

 (.425-424/ 1« )تفسير ابن كثير» (1)



ثرَُهَا المُْ  17 
َ
خْرِيةَُ وأَ رُ عََلَ الْفَرْدِ وَالمُْجْتَمَعِ السُّ  دَمِّ

 مَنِ الَّذِي كَانَ إلَِى نَفْسِهِ مُسِيئًا منَِّا
ِ
 .(1)«تَعْلَمُونَ إذَِا عَايَنتُْمْ عَذَابَ اللَّه

دٍ وَلقََدْ كَانَ مِنْ أسََاليِبِ قُ  ي مُحَارَبةَِ دَعْوَةِ نبَيِِّناَ مُحَمَّ
مُوَاصَلةَُ  صلى الله عليه وسلمرَيشٍْ فِ

كْثاَرُ مِنهُْمَا؛  سْتهِْزَاءِ، وَالِْْ
ِ
خْريِةَِ وَالِ فَقَدْ رَأَتْ قُرَيْشٌ أَنْ تُعَالجَِ هَذِهِ الْمُشْكلَِةَ السُّ

 
ِ
جَْلِ قِيَامِ رَسُولِ اللَّه

ِ
تيِ نَشَأَتْ لْ عْوَةِ إلَِى ا صلى الله عليه وسلمالَّ رُوا باِلدَّ  وَحْدَهُ، فَفَكَّ

ِ
للَّه

عْوَةِ وَالْقَضَاءِ عَلَيْهَا، منِهَْا:  وَاسْتَشَارُوا، ثُمَّ اخْتَارُوا سُبُلًَ شَتَّى لمُِوَاجَهَةِ هَذِهِ الدَّ

كْثَارُ منِهُْمَا، وَالْقَصْدُ منِْ ذَلكَِ تَخْذِيلُ رَسُولِ  سْتهِْزَاءِ، وَالِِْ
ِ

خْرِيَةِ وَالَ مُوَاصَلَةُ السُّ

 
ِ
  صلى الله عليه وسلم اللَّه

ِ
ةِ، فَكَانُوا يَتَّهِمُونَ رَسُولَ اللَّه  صلى الله عليه وسلموَالْمُسْلمِِينَ، وَتَوْهِينُ قُوَاهُمُ الْمَعْنوَِيَّ

ابٌ، مُفْتَرٍ  يْطَانُ، سَاحِرٌ كَذَّ بأَِنَّهُ رَجُلٌ مَسْحُورٌ، شَاعِرٌ مَجْنوُنٌ، كَاهِنٌ يَأْتيِهِ الشَّ

لٌ، وَغَيْرُ ذَلكَِ منَِ التُّهَمِ وَا تَائِمِ، وَكَانُوا إذَِا رَأَوْهُ يَجِيءُ وَيَذْهَبُ يَنْظُرُونَ مُتَقَوِّ لشَّ

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ﴿إلَِيْهِ نَظَرَ الْغَضَبِ وَالنِّقْمَةِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: 

 .[51]القلم:  ﴾ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

 ﴾ڀ ڀ ڀ پ﴿ وَكَانوُا إذَِا رَأوَْهُ يتَهََكَّمُونَ بهِِ، وَيقَُولوُنَ:

 .[36]الأنبياء: 

حَابةَِ قَالوُا: قَدْ جَاءَكُمْ مُلُوكُ الْأرَْضِ   پ﴿: وَإذَِا رَأوَْا ضُعَفَاءَ الصَّ

 .[53]الأنعام:  ﴾ڀڀ ڀ پ پ پ

 ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ﴿ وَكَمَا قَالَ تعَاَلىَ:

 بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى

                                                           

 (.393/ 12« )تفسير الطبري» (1)



رُ عََلَ الْفَرْدِ وَالمُْجْتَمَعِ  18  ثرَُهَا المُْدَمِّ
َ
خْرِيةَُ وأَ  السُّ

 .)*(.[32-29]المطففين: ﴾تج بي بى 

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

 .[14-12]الصافات: ﴾ہ ۀ

دُ -أَيْ : بَلْ عَجِبْتَ  ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ﴿» منِْ تَكْذِيبِ  -يَا مُحَمَّ

قٌ بمَِا أَخْبَرَ الُلَّه بهِِ منَِ الْْمَْرِ الْعَجِيبِ؛  هَؤُلََءِ الْمُنكْرِِينَ للِْبَعْثِ، وَأَنْتَ مُوقِنٌ مُصَدِّ

ةِ تَكْذِيبهِِمْ يَسْخَرُونَ وَهُوَ إعَِادَةُ الْْجَْسَامِ بَعْدَ فَنَ  ائهَِا، وَهُمْ بخِِلََفِ أَمْرِكَ، منِْ شِدَّ

دٌ  ا تَقُولُ لَهُمْ منِْ ذَلكَِ، قَالَ قَتَادَةُ: عَجِبَ مُحَمَّ لُ بَنيِ آدَمَ صلى الله عليه وسلمممَِّ ، وَسَخِرَ ضُلََّ

ةِ تَكْذِيبهِِمْ يَسْخَرُونَ مِ ﴾ڻ ڻ ں ں ڱ﴿ ا : وَهُمْ بخِِلََفِ أَمْرِكَ، منِْ شِدَّ مَّ

 ۀ﴿أَيْ: دَلََلَةً وَاضِحَةً عَلَى ذَلكَِ  ﴾ۀ ڻ ڻ﴿تَقُولُ لَهُمْ منِْ ذَلكَِ، 

 .(2)«: قَالَ مُجَاهِدٌ وَقَتَادَةُ: يَسْتَهْزِؤُونَ ﴾ہ

سْتهِْزَاءِ، وَمِنَ الطَّعْنِ وَالتَّضْحِيكِ، حَتَّى أثََّرَ 
ِ
خْريِةَِ وَالِ وَقَدْ أكَْثرَُوا مِنَ السُّ

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿ ، كَمَا قَالَ تعََالىَ:صلى الله عليه وسلمسِ النَّبيِِّ ذَلكَِ فِي نَفْ 

يقِ فَقَالَ: -تَعَالَى-، ثُمَّ ثَبَّتَهُ الُلَّه [97]الحجر: ﴾چ ، وَبَيَّنَ لَهُ مَا يَذْهَبُ بهَِذَا الضِّ

 ﴾ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ﴿
 .[99-98]الحجر: 

                                                           

يرَةِ النَّبَوِيَّةِ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( : منِْ أَسَاليِبِ قُرَيْشٍ فيِ 32)الْمُحَاضَرَة: « مُخْتصََرُ السِّ

كْثَار منِهُْمَا(  سْتهِْزَاءِ وَالِِْ
ِ

خْرِيَةِ وَالَ عْوَةِ: مُوَاصَلَةُ السُّ منِْ جُمَادَى  8الثُّلََثَاءُ  -مُحَارَبَةِ الدَّ

 م.2022-1-11 |هـ1443الْْخِرَةِ 
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ثرَُهَا المُْ  19 
َ
خْرِيةَُ وأَ رُ عََلَ الْفَرْدِ وَالمُْجْتَمَعِ السُّ  دَمِّ

 ٹ ٹ ٿ﴿ةُ؛ حَيْثُ قَالَ: وَقَدْ بَيَّنَ لَهُ قَبْلَ ذَلكَِ مَا فيِهِ التَّسْليَِ 

 .[96-95]الحجر: ﴾ڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

 گ ک﴿ وَأخَْبَرَهُ أنََّ فعِْلهَُمْ هَذَا سَوْفَ ينَقْلَِبُ وَباَلًِ عَليَهِْمْ، فَقَالَ:

 ﴾ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ

 .)*(.[41]الأنبياء:

يًا لرَِسُولهِِ  -تَعَالَى-يَقُولُ »  وَسَلََمُهُ عَلَيْهِ صَلَوَا-مُسَلِّ
ِ
ا آذَاهُ بهِِ  -تُ اللَّه عَمَّ

سْتهِْزَاءِ وَالتَّكْذِيبِ: 
ِ

 ڳ گ گ گ گ ک﴿الْمُشْرِكُونَ منَِ الَ

يَعْنيِ: منَِ الْعَذَابِ الَّذِي كَانُوا  ﴾ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

 .(2)«يَسْتَبْعِدُونَ وُقُوعَهُ 

نَا  قِيَن مِنَ الْْؤُْمِنِيَن، أَنَّ الْْنَُافِقِيَن يَلْمِزُ  وَأَخْبَََ رَبُّ ونَ الْْتَُصَدِّ

مْ  وَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ؛ وَلَكِنَّ الَله سَخِرَ مِنْهُمْ جَزَاءً عَلََ سُخْرِيَتِهِمْ بِالْْؤُْمِنِيَن، وَلََُ

 ئا ئا ى ى ې﴿ قال تعالى:عَذَابٌ مُوجِعٌ، 

 ئى ئې ئې ئې ئۈئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە

 .[79]التوبة:  ﴾ی ئى ئى

                                                           

يرَةِ النَّبَوِيَّةِ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( : منِْ أَسَاليِبِ قُرَيْشٍ فيِ 32)الْمُحَاضَرَة: « مُخْتصََرُ السِّ

كْثَار منِهُْمَا(  سْتهِْزَاءِ وَالِِْ
ِ

خْرِيَةِ وَالَ عْوَةِ: مُوَاصَلَةُ السُّ جُمَادَى منِْ  8الثُّلََثَاءُ  -مُحَارَبَةِ الدَّ

 م.2022-1-11 |هـ1443الْْخِرَةِ 
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رُ عََلَ الْفَرْدِ وَالمُْجْتَمَعِ  20  ثرَُهَا المُْدَمِّ
َ
خْرِيةَُ وأَ  السُّ

لََ يَدَعُونَ شَيْئًا منِْ  -قَبَّحَهُمُ اللَّهُ -الْمُنَافقِِينَ أَنَّهُمْ كَانُوا  منِْ مَخَازِي» 

سْلََمِ وَالْمُسْلِمِينَ يَرَوْنَ لَهُمْ مَقَالًَ إلََِّ قَالُوا وَطَعَنُوا بَغْيًا وَعُدْوَانًا،  أُمُورِ الِِْ

دَقَةِ بَادَرَ الْمُ  ا حَثَّ الُلَّه وَرَسُولُهُ عَلَى الصَّ سْلِمُونَ إلَِى ذَلكَِ، وَبَذَلُوا منِْ فَلَمَّ

، فَيَلْمِزُونَ  أَمْوَالهِِمْ كُلٌّ عَلَى حَسَبِ حَالهِِ؛ منِْهُمُ الْمُكْثِرُ، وَمنِْهُمُ الْمُقِلُّ

مْعَةُ، وَقَالُوا للِْمُقِلِّ الْفَقِيرِ  يَاءُ وَالسُّ نَّ الَلَّه إِ  :الْمُكْثِرَ منِْهُمْ بأَِنَّ قَصْدَهُ بنَِفَقَتهِِ الرِّ

يَعِيبُونَ  :أَيْ  ﴾ى ې﴿ :غَنيٌِّ عَنْ صَدَقَةِ هَذَا، فَأَنْزَلَ الُلَّه تَعَالَى

مُرَاؤُونَ  :فَيَقُولُونَ  ﴾ئە ئە ئا ئا ى﴿ وَيَطْعَنُونَ 

يَاءُ  ذِينَ  يَلْمِزُونَ  ﴾وَ ﴿، قَصْدُهُمُ الْفَخْرُ وَالرِّ  ﴾ ئۆ ئۇ ئۇ ئو﴿الَّ

، ﴾ئۈئۈ ئۆ﴿الُلَّه غَنيٌِّ عَنْ صَدَقَاتهِِمْ  :اعُوا وَيَقُولُونَ فَيُخْرِجُونَ مَا اسْتَطَ 

 .(1)«﴾ئى ئى ئى ئې ئې ئې﴿فَقَابَلَهُمُ الُلَّه عَلَى صَنيِعِهِمْ بأَِنْ 

رَ النَّبيُِّ  سْتهِْزَاءِ؛ صلى الله عليه وسلموَقَدْ حَذَّ
ِ
خْريِةَِ وَالِ منِْ  (2)«صَحِيحِ مُسْلمٍِ »فَفِي  مِنَ السُّ

  ڤحَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
لَِ تحََاسَدُوا، وَلَِ تنَاَجَشُوا، : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 
ِ
وَلَِ تبََاغَضُوا، وَلَِ تدََابرَُوا، وَلَِ يبَعِْ بعَْضُكُمْ عَلىَ بيَعِْ بعَْضٍ، وَكُونوُا عِبَادَ الله

  يحَْقِرُهُ، التَّقْوَ  هَاهُناَإخِْوَاناً، المُْسْلِمُ أخَُو المُْسْلِمِ، لَِ يظَلِْمُهُ، وَلَِ يخَْذُلهُُ، وَلَِ 

اتٍ - رِّ أنَْ يحَْقِرَ أخََاهُ ، -وَيُشِيرُ إلَِى صَدْرِهِ ثَلََثَ مَرَّ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّ

 «.المُْسْلِمَ، كُلُّ المُْسْلِمِ عَلَى المُْسْلِمِ حَرَامٌ؛ دَمُهُ، وَمَالهُُ، وَعِرْضُهُ 

                                                           

 (.395)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)

 تقدم تخريجه. (2)



ثرَُهَا المُْ  21 
َ
خْرِيةَُ وأَ رُ عََلَ الْفَرْدِ وَالمُْجْتَمَعِ السُّ  دَمِّ

مَةُ ابنُْ عُثيَمِْ  قَالَ  رِّ أنَْ »قَوْلُهُ: » :(1)$ينَ العَْلََّ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّ

رِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، « يَحْقِرَ أخََاهُ المُْسْلِمَ  يَعْنيِ: يَكْفِي الْمُؤْمنَِ منَِ الشَّ

حْتقَِارِ الْمُسْلِمِ، وَأَنَّهُ شَرٌّ عَظِيمٌ، لَوْ لَمْ يَأْتِ الِِْ 
ِ

رِّ وَهَذَا تَعْظِيمٌ لَ نْسَانُ منَِ الشَّ

ثْمِ وَالْوِزْرِ،  يَعْنيِ: كَافيِهِ « بِحَسْبِ امْرِئٍ »إلََِّ هَذَا لَكَانَ كَافيًِا؛ يَعْنيِ: فيِ الِِْ

رِّ إلََِّ هَذَا لَكَانَ  نْسَانُ منَِ الشَّ رِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، لَوْ لَمْ يَأْتِ الِِْ منَِ الشَّ

يَابهِِ، وَلََ فيِ كَلََمهِِ،  كَافيًِا، فَلََ 
تَحْقِرَنَّ أَخَاكَ الْمُسْلِمَ؛ لََ فيِ خِلْقِتهِِ، وَلََ فيِ ثِ

 «.وَلََ فيِ خُلُقِهِ، وَلََ فيِ غَيْرِ ذَلكَِ 

حَكَيْتُ »قَالَتْ:  ڤبسَِندٍَ صَحِيحٍ منِْ حَدِيثِ عَائشَِةَ  (2)«سُننَِ أَبيِ دَاوُدَ »وَفيِ 

نيِ أنَِّي حَكَيتُْ رَجُلًَ وَأنََّ ليِ كَذَا وَكَذَا»فَقَالَ:  رَجُلًَ  صلى الله عليه وسلمللِنَّبيِِّ   «.مَا يسَُرُّ

 مَثَّلَ فعِْلَهُ، أَوْ هَيْئَتَهُ، أَوْ قَوْلَهُ. وَحَكَاهُ يعَنْيِ:

نيِ أنَِّي حَكَيتُْ رَجُلًَ وَأنََّ »رَجُلًَ فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمحَكَيْتُ للِنَّبيِِّ » قَالتَْ: مَا يسَُرُّ

 «.كَذَاليِ كَذَا وَ 

! إنَِّ صَفِيَّةَ امْرَأَةٌ » قَالتَْ: فَقُلتُْ:
ِ
، كَأَنَّهَا -وَقَالَتْ بيَِدِهَا هَكَذَا-يَا رَسُولَ اللَّه

 «.تَعْنيِ قَصِيرَةً 

 «.لقََدْ مَزَجْتِ بكَِلِمَةٍ لوَْ مَزَجْتِ بِهَا مَاءَ البَْحْرِ لمَُزِجَ »فَقَالَ: 
                                                           

 (.260/ 6ن )لَبن عثيمي« شرح رياض الصالحين» (1)

(، وصححه الْلباني في 2502( واللفظ له، والترمذي )4875أخرجه أبو داود ) (2)

 (.4875« )صحيح سنن أبي داود»



رُ عََلَ الْفَرْدِ وَالمُْجْتَمَعِ  22  ثرَُهَا المُْدَمِّ
َ
خْرِيةَُ وأَ  السُّ

 «.كَلِمَةً لوَْ مُزِجَتْ بِمَاءِ البَْحْرِ لمََزَجَتهُْ  لقََدْ قُلتِْ »وَفيِ لَفْظٍ: فَقَالَ:  

 «.وَحَكَيْتُ لَهُ إنِْسَانًا» وَقَالتَْ:

 «.مَا أحُِبُّ أنَِّي حَكَيتُْ إنِْسَاناً وَأنََّ ليِ كَذَا وَكَذَا»فَقَالَ: 

 ڤ: تُرِيدُ عَائِشَةُ أَيْ « أَيْ: إشَِارَةٌ بهَِا، تَعْنيِ قَصِيرَةً « وَقَالَتْ بيَِدِهَا» فَقَوْلهُُ:

 قَصِيرَةً. ڤكَوْنَ صَفِيَّةَ 

أَيْ: فَعَلْتُ مثِْلَ فعِْلهِِ، أَوْ قُلْتُ « مَا أحُِبُّ أنَِّي حَكَيتُْ إنِسَْاناً: »صلى الله عليه وسلموَقَوْلُهُ 

صًا لَهُ   .)*(.مثِْلَ قَوْلهِِ مُنقَِّ

صَْوَاتهِِمْ، أَوْ لطَِرِيقَةِ 
ِ

فَمِنَ الْخَطيِرِ فيِ هَذَا الْبَابِ: مُحَاكَاةُ الْْخَرِينَ؛ تَقْلِيدًا لْ

كَاتهِِمْ؛ إضِْحَاكًا للِْجَالسِِينَ؛ لهَِذَا جَاءَ فيِ الْحَدِيثِ الَّذِي مَشْيهِِمْ، أَوْ لبَِعْضِ حَرَ 

حِينَ حَكَتْ لَهُ إنِْسَانًا  ڤقَالَ لعَِائِشَةَ  صلى الله عليه وسلمأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمذِِيُّ أَنَّ النَّبيَِّ 

نْسَانَ، وَوَصَفَتْ بحَِالهَِا لََ بقَِالِ - حِينَ حَكَتْ لَهُ إنِْسَانًا  -هَاأَيْ: مَثَّلَتْ ذَلكَِ الِِْ

 «.مَا أحُِبُّ أنَِّي حَكَيتُْ إنِسَْاناً وَأنََّ ليِ كَذَا وَكَذَا»قَالَ: 

وَلْيُحْذَرْ فيِ هَذَا الْمَقَامِ منِْ أَقَلِّ الْقَليِلِ؛ وَلَوْ أَنْ تَصِفَ آخَرَ بمَِا هُوَ منِْ صِفَاتهِِ 

 ى وَجْهِ التَّقْليِلِ منِْ شَأْنهِِ.أَوْ منِْ أَعْمَالهِِ إذَِا كَانَ عَلَ 

وَهِيَ «. حَسْبُكَ منِْ صَفِيَّةَ كَذَا وَكَذَا: »صلى الله عليه وسلم: قُلْتُ للِنَّبيِِّ ڤقَالَتْ عَائِشَةُ 

                                                           

خْرِيَةِ منَِ 41)الْمُحَاضَرَة: « مَوَاعِظُ وَتَذْكِيرٌ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( : التَّحْذِيرُ منَِ السُّ

 م.2022-12-14 |هـ1444منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  20الْْرَْبعَِاءُ  -النَّاسِ( 



ثرَُهَا المُْ  23 
َ
خْرِيةَُ وأَ رُ عََلَ الْفَرْدِ وَالمُْجْتَمَعِ السُّ  دَمِّ

وَايَاتِ -تَعْنيِ   : قَصِيرَةً.-كَمَا جَاءَ فيِ بَعْضِ الرِّ

 «.البَْحْرِ لمََزَجَتهُْ لقََدْ قُلتِْ كَلِمَةً لوَْ مُزِجَتْ بِمَاءِ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ 

رَةُ - ڤلَمْ يَكُنْ هَذَا خُلُقًا لعَِائِشَةَ  ، وَلََ كَانَ مَنهَْجًا -وَهِيَ الطَّاهِرَةُ الْمُطَهَّ

ةِ، فَقَالَ النَّبيُِّ  -وَهِيَ أَطْهَرُ منِْ مَاءِ الْمُزْنِ -لَهَا  لَهَا  صلى الله عليه وسلمقَالَتْ ذَلكَِ فيِ تلِْكَ الْمَرَّ

خْرِيَةِ مَا قَالَ؛ فَكَيْفَ ا لهَِا إلَِى آخِرِهَا عَلَى السُّ أْنُ بمَِجَالسَِ قَائِمَةٍ منِْ أَوَّ لشَّ

زْدِرَاءِ؟!!
ِ

نْتقَِاصِ وَالَ
ِ

حْتقَِارِ، وَالَ
ِ

مِ وَالَ سْتهِْزَاءِ، وَالتَّهَكُّ
ِ

 .)*(وَالَ

 

                                                           

خْرِيَةِ وَالنَّهْيُ عَنهَْا( 52حَاضَرَة: )الْمُ « مَوَاعِظُ وَتَذْكيِرٌ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( : ذَمُّ السُّ

 م.2022-12-15 |هـ1444منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  21الْخَمِيسُ  -



رُ عََلَ الْفَرْدِ وَالمُْجْتَمَعِ  24  ثرَُهَا المُْدَمِّ
َ
خْرِيةَُ وأَ  السُّ

 

اخِرِينَ  السِِ السَّ هِيبُ مِنْ مَََ ْ حْذِيرُ وَالتََّّ  التَّ

اخِرِينَ الْمُسْتَهْزِئِينَ؛ سَوَاءٌ كَانَ جُلُوسًا مُبَاشِرًا، أَوْ   وَمَنْ يَجْلسِْ مَجَالسَِ السَّ

اشَاتِ وَالْقَنوََاتِ، فَيَضْحَكُ لمَِا يَقُولُونَ منِْ سُخْرِيَةٍ وَاسْتهِْزَاءٍ، أَوْ  منِْ خِلََلِ الشَّ

ثْمِ بحَِسَبِ ذَلكَِ، فَهُوَ مُشَارِكٌ. مُ؛ فَلَهُ حَظٌّ منَِ الِِْ  حَتَّى يَتَبَسَّ

فِي تفَْسِيرِ قَوْلهِِ  ڤسٍ عَنِ ابنِْ عَبَّا (1)«التَّفْسِيرِ »رَوَ  ابنُْ أبَِي حَاتِمٍ فِي 

: [49]الكهف:  ﴾کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ﴿ تعََالىَ:

سْتهِْزَاءِ باِلْمُؤْمنِيِنَ، وَالْكَبيِرَةُ: الْقَهْقَهَةُ بذَِلكَِ »
ِ

مُ باِلَ غِيرَةُ: التَّبَسُّ  «.قَالَ: الصَّ

 وَهَذَا منَِ التَّفْسِيرِ للِْْيَةِ ببَِعْضِ أَفْرَادِهَا.

اخِرِينَ! فَلْيَحْذَرْ  خْرِيَةِ، وَمنِْ مَجَالسِِ السَّ  .)*(كُلُّ نَاصِحٍ لنِفَْسِهِ منَِ السُّ

 

                                                           

 (.2365/ 7« )تفسير ابن أبي حاتم» (1)

خْرِيَةِ وَالنَّهْيُ عَنهَْا( 52)الْمُحَاضَرَة: « مَوَاعِظُ وَتَذْكيِرٌ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( : ذَمُّ السُّ

 م.2022-12-15 |هـ1444منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  21الْخَمِيسُ  -



ثرَُهَا المُْ  25 
َ
خْرِيةَُ وأَ رُ عََلَ الْفَرْدِ وَالمُْجْتَمَعِ السُّ  دَمِّ

اخِرِينَ!  رُبَّ مَسْخُورٍ مِنْهُ خَيٌْْ مِنْ مِئَاتِ السَّ

!
ِ
 عِبَادَ اللَّه

 منِْ 
ِ
قَدْ يَسْخَرُ امْرُؤٌ منِْ آخَرَ وَيَكُونُ الْمَسْخُورُ منِهُْ الْمُسْتَهْزَئُ بهِِ خَيْرًا عِندَْ اللَّه

اخِرِ الْمُسْتَ   هْزِئِ.عَشَرَاتٍ بَلْ مئَِاتٍ منِْ مثِْلِ هَذَا السَّ

 ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى﴿ قَالَ تعََالىَ:

 بخ بح ئيبج ئى ئم ئح ئج ی یی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې

 .[11]الححرات:  ﴾ثم ثج تي تى تم تخ تح بيتج بى بم

خْرِيَةِ باِلنَّاسِ، وَاحْتقَِارِهِمْ،  -تَعَالَى-يَنهَْى » :(1)$قَالَ ابنُْ كَثيِرٍ  عَنِ السُّ

سْتهِْزَاءِ بهِِمْ، كَمَا ثَبَتَ 
ِ

حِيحِ »فيِ  وَالَ  « الصَّ
ِ
الكِْبْرُ »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنْ رَسُولِ اللَّه

هَذِهِ عِندَْ أَبيِ دَاوُدَ وَالتِّرْمذِِيِّ وَابْنِ حِبَّانَ بإِسِْناَدٍ «. بطَرَُ الحَْقِّ وَغَمْصُ النَّاسِ 

تقَِارُهُمْ ، وَالْمُرَادُ منِْ ذَلكَِ: احْ (2)«وَغَمْطُ النَّاسِ »صَحِيحٍ، وَعِندَْ مُسْلمٍِ: 

 وَأَحَبَّ 
ِ
وَاسْتصِْغَارُهُمْ، وَهَذَا حَرَامٌ؛ فَإنَِّهُ قَدْ يَكُونُ الْمُحْتَقَرُ أَعْظَمَ قَدْرًا عِندَْ اللَّه

                                                           

 (.352-351/ 7« )تفسير ابن كثير» (1)

 .ڤ( من حديث عبد اللَّه بن مسعود 91أخرجه مسلم ) (2)



رُ عََلَ الْفَرْدِ وَالمُْجْتَمَعِ  26  ثرَُهَا المُْدَمِّ
َ
خْرِيةَُ وأَ  السُّ

اخِرِ منِهُْ الْمُحْتَقِرِ لَهُ؛ وَلهَِذَا قَالَ تَعَالَى:    ئە ئە ئا ئا ى ى﴿إلَِيْهِ منَِ السَّ

صَّ عَلَى : فَنَ ﴾یی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو

جَالِ، وَعَطَفَ بنِهَْيِ النِّسَاءِ.  نَهْيِ الرِّ

ازُ منَِ  ﴾ئح ئج ی﴿ وَقَوْلهُُ: مَّ ازُ اللَّ أَيْ: لََ تَلْمِزُوا النَّاسَ، وَالْهَمَّ

جَالِ مَذْمُومٌ مَلْعُونٌ، كَمَا قَالَ   ﴾ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿: الرِّ

مْزُ باِلْقَ [1]الهمزة:   ې ۉ ۉ﴿: وْلِ، كَمَا قَالَ : الْهَمْزُ باِلْفِعْلِ، وَاللَّ

أَيْ: يَحْتَقِرُ النَّاسَ وَيَهْمِزُهُمْ طَاعِنًا عَلَيْهِمْ، وَيَمْشِي بَيْنَهُمْ  [11]القَْلَمِ:  ﴾ې

مْزُ باِلْمَقَالِ؛ وَلهَِذَا قَالَ هَاهُنَا:   ، ﴾ئح ئج ی﴿باِلنَّمِيمَةِ، وَهِيَ اللَّ

لََ يَقْتُلْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، قَالَ أَيْ:  [29]النِّسَاء:  ﴾چچ چ ڃ﴿كَمَا قَالَ: 

 ی﴿ابْنُ عَبَّاسٍ، وَمُجَاهِدٌ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَقَتَادَةُ، وَمُقَاتلُِ بْنُ حَيَّانَ: 

 أَيْ: لََ يَطْعَنْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ. ﴾ئح ئج

تيِ يَسُوءُ أَيْ: لََ تَتَدَاعَوْا باِلْْلَْقَابِ، وَهِيَ الَّ  ﴾ئيبج ئى ئم﴿ وَقَوْلهُُ:

خْصَ سَمَاعُهَا  «.الشَّ

مْرَيْنِ »وَفيِ الْحَدِيثِ: 
مَدْفُوعٍ بِالْأبَوَْابِ لوَْ  (1)رُبَّ أشَْعَثَ أغَْبَرَ ذِي طِ

                                                           

بكَِسْرٍ فَسُكُونُ؛ أَيْ: -« ذِي طمِْرَينِْ »«: »سنن الترمذي تحفة الْحوذي شرح»في  (1)

دَةٍ -صَاحِبُ ثَوْبَيْنِ خَلقَِيْنِ، لََ يُوْبَهُ بهِِ  بضَِمِّ الْيَاءِ وَسُكُونِ وَاوٍ، وَقَدْ يُهْمَزُ، وَفَتْحِ مُوَحَّ

 «.؛ أَيْ: لََ يُبَالَى بهِِ، وَلََ يُلْتَفَتُ إلَِيْهِ -وَبهَِاءٍ 



ثرَُهَا المُْ  27 
َ
خْرِيةَُ وأَ رُ عََلَ الْفَرْدِ وَالمُْجْتَمَعِ السُّ  دَمِّ
هُ   لَأبَرََّ

ِ
 . أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ بإِسِْنَادٍ صَحِيحٍ.(2)«(1)أقَْسَمَ عَلَى الله

الْبَابِ فَيَسْخَرُ منِْ آخَرَ؛ لرَِثَاثَةِ هَيْئَتهِِ، أَوْ تَأْتَأَةِ  قَدْ يَتَهَاوَنُ بَعْضُ النَّاسِ فيِ هَذَا

رُ بهِِ وَيَسْخَرُ منِهُْ، وَلََ  كَلََمهِِ، أَوْ دَمَامَةٍ فيِ بَعْضِ صِفَاتهِِ، أَوْ شَيْءٍ فيِ أَعْمَالهِِ، فَيَتَندََّ

بيِنَ وَمنِْ أَوْليَِائِهِ الْمُتَّقِينَ؛ يَدْرِي؛ قَدْ يَكُونُ هَذَا الَّذِي يَسْخَرُ منِهُْ منِْ عِبَا  الْمُقَرَّ
ِ
دِ اللَّه

 الْْتَْقَى لَهُ؛ فَإنَِّ الَلَّه 
ِ
لََ يَنظُْرُ إلَِى صُوَرِ النَّاسِ وَلََ  -سُبْحَانَهُ -فَإنَِّ الْْكَْرَمَ عِندَْ اللَّه

 .)*(.إلَِى هَيْئَاتهِِمْ، وَلَكنِْ يَنظُْرُ إلَِى قُلُوبهِِمْ وَأَعْمَالهِِمْ 

                                                           

جلُ  صلى الله عليه وسلمذا الحديثِ يُخبرُِ النَّبيُّ في ه (1) وهو الَّذي يكونُ شَعرُ « أشَعثَ »أنَّه ربَّما يكونُ الرَّ

قًا، غَيرَ مَدهونٍ، ومَدفوعًا بالْبَوابِ، لَ قَدْرَ له عندَ النَّاسِ، فهو مَحجوبٌ  رَأسِه مُتفرَّ

جلَ ومَطرودٌ عن مَجالسِِهم لحَقارتهِ وضَعفِه في نظَرِهم، إلََّ أنَّ هذا ا ، «لوَ أقَسَمَ عَلى اللهِ »لرَّ

ه»أي: عَلى فعِلهِ سُبحانَه بأنْ حَلَفَ أنَّ الَلَّه يَفعَلُ كَذا أو لَ يَفعَلُه؛  ، أي: يُجِيبُ رَغبتهَ «لأبَرََّ

جلِ عندَ  ، وهذا بَيانٌ لعِظَمِ وقَدْرِ هذا الرَّ
ِ
ودُعاءَه، ولَ يُخيِّبُ أمَلَه؛ لفَضلهِ ومَنزلتهِ عندَ اللَّه

 
ِ
 سُبحانه، وأنَّه يُوفِّيَ الُلَّه ما أراد. اللَّه

عثِ  عفاءِ، وليِبُصِرَ النَّاسُ بمَراتبِ الشُّ وهذا منِ التَّربيةِ النَّبويَّةِ للنَّاسِ؛ حتَّى لَ يحَتقَِروا بعضَ الضُّ

الحِ الخَ  بهَم في طلََبِ ما طلََبوا منِ الحقِّ والتَّقوى والعملِ الصَّ .الْصفياءِ الْتقْياءِ، ويُرغِّ  فيِّ

عفاءِ الطَّائعينَ منِ عِبادهِ.  على الضُّ
ِ
 وفي الحديثِ: بَيانُ فضْلِ اللَّه

 
ِ
لِ للَّه  والحضُّ عليه. وفيه: مَدحُ التَّواضُعِ والخُمولِ والتَّذلُّ

(، 27/ 3« )الثقات»(، وابن حبان في 861« )المعجم الْوسط»أخرجه الطبراني في  (2)

، ڤ( من حديث أنس بن مالك 297/ 6« )ةالسلسلة الصحيح»وحسنه الْلباني في 

( بنحوه، وعند مسلم في 1675(، ومسلم )2703وأصله في صحيح البخاري )

رُبَّ أشْعَثَ، : »صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول اللَّه  ڤ( عن أبي هريرة 2622« )صحيحه»

هُ   «.مَدْفُوعٍ بالأبوْابِ لو أقْسَمَ علىَ اللهِ لأبَرََّ

خْرِيَةِ وَالنَّهْيُ عَنهَْا( 52)الْمُحَاضَرَة: « مَوَاعِظُ وَتَذْكيِرٌ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( : ذَمُّ السُّ

 م.2022-12-15 |هـ1444منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  21الْخَمِيسُ  -



رُ عََلَ الْفَرْدِ وَالمُْجْتَمَعِ  28  ثرَُهَا المُْدَمِّ
َ
خْرِيةَُ وأَ  السُّ

 

 رُبَّ سَاخِرٍ يَسْخَرُ مِنْ أَخِيهِ بِمََ هُوَ فِيهِ!

 !
ِ
رُ ببَِعْضِ النَّاسِ لصِِفَاتٍ هِيَ فيِهِ عِبَادَ اللَّه رِ -قَدْ يَسْخَرُ وَيَتَندََّ فيِ الْمُتَندَِّ

اخِرِ   -السَّ
ِ
وَهُوَ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنبَْرِ؛ فَفِي  صلى الله عليه وسلم، نَبَّهَ عَلَى هَذَا رَسُولُ اللَّه

حِيحَيْنِ »  بْنِ زَمْعَةَ  (1)«الصَّ
ِ
 قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ ا ڤعَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
يَخْطُبُ  صلى الله عليه وسلمللَّه

رْطَةِ »قَالَ:  -وَذَكَرَ أُمُورًا منِْ خُطْبَتهِِ - يَعْنيِ: -ثُمَّ وَعَظَهُمْ فيِ ضَحِكهِِمْ منَِ الضَّ

يحِ بصَِوْتٍ مَسْمُوعٍ  رْطَةِ، وَقَالَ -فيِ إخِْرَاجِ الرِّ -، وَعَظَهُمْ فيِ ضَحِكهِِمْ منَِ الضَّ

 وَسَلََمُهُ عَلَيْهِ 
ِ
ا يفَْعَلُ!: »-صَلَوَاتُ اللَّه  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.«. لمَِ يضَْحَكُ أحََدُكُمْ مِمَّ

ا يَفْعَلُ؟!!  صَحِيحٌ.. لمَِ يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ ممَِّ

هَذَا تَنبْيِهٌ إلَِى بَابٍ شَرِيفٍ عَظيِمٍ منِْ أَبْوَابِ الْْدَابِ وَالْْخَْلََقِ؛ أَنْ يَحْذَرَ 

خْرِ  رِ وَالسُّ وَإنِْ لَمْ -يَةِ بأُِمُورٍ رُبَّمَا يَكُونُ مُتَّصِفًا بهَِا، وَرُبَّمَا أَيْضًا الْمَرْءُ منَِ التَّندَُّ

 .-وَقَدْ لََ يَطُولُ -أَنْ يُبْتَلَى بهَِا بَعْدَ وَقْتٍ  -يَكُنْ مُتَّصِفًا بهَِا

لَفِ عَلَى حَذَرٍ شَدِيدٍ منِْ ذَلكَِ؛ خَشْيَةَ أَنْ يُبْتَلَ  ى بشَِيْءٍ وَقَدْ كَانَ كَثيِرٌ منَِ السَّ

تيِ تَكُونُ فيِ النَّاسِ، فَيَجْتَنبُِهَا وَلََ يَسْخَرُ منِهَْا.  منِْ تلِْكَ الَّ

                                                           

 (.4942أخرجه البخاري ) (1)



ثرَُهَا المُْ  29 
َ
خْرِيةَُ وأَ رُ عََلَ الْفَرْدِ وَالمُْجْتَمَعِ السُّ  دَمِّ

مَاتَةَ بأَِخِيكَ؛ يُعَافيِهِ الُلَّه وَيَبْتَليِكَ!  لََ تُظْهِرِ الشَّ

نْسَانُ الْقَذَاةَ فيِ عَيْنِ أَخِيهِ، وَلََ يَرَى الْجِذْ  عَ فيِ وَمنَِ الْمَجَانَةِ أَنْ يَرَى الِِْ

 .)*(عَيْنِ نَفْسِهِ!

 

                                                           

خْرِ 52)الْمُحَاضَرَة: « مَوَاعِظُ وَتَذْكيِرٌ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( يَةِ وَالنَّهْيُ عَنهَْا( : ذَمُّ السُّ

 م.2022-12-15 |هـ1444منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  21الْخَمِيسُ  -



رُ عََلَ الْفَرْدِ وَالمُْجْتَمَعِ  30  ثرَُهَا المُْدَمِّ
َ
خْرِيةَُ وأَ  السُّ

 

اخِرِينَ وَالْْسُْتَهْزِئِيَن   مِنَ الْْؤُْمِنِيَن  عَاقِبَةُ السَّ

اخِريِنَ وَالمُْسْتهَْزِئيِنَ مِنَ المُْؤْمِنيِنَ، وَأخَْبَرَ  لقََدْ ذَكَرَ اللهُ  عَاقِبَةَ السَّ

اخِرُونَ مَوْضِعَ سُخْريِةٍَ وَاسْتهِْزَاءٍ،  باِنعِْكَاسِ الحَْالِ يوَْمَ القِْياَمَةِ، فَيصُْبحُِ السَّ

 لِ.وَالجَْزَاءُ مِنْ جِنسِْ العَْمَ 

 ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ﴿ :قاَلَ اللهُ 

 بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى

 ﴾حج جم جح ثي ثى ثم ثج تي تى تم تخ تح تج بي

 .)*(.[34-29]المطففين: 

ا ذَكَرَ » جَزَاءَ الْمُجْرِميِنَ وَجَزَاءَ الْمُؤْمنِيِنَ، وَذَكَرَ مَا بَيْنهَُمَا منَِ  -تَعَالَى-لَمَّ

نْيَا يَسْخَرُونَ باِلْ  مُؤْمنِيِنَ، التَّفَاوُتِ الْعَظيِمِ؛ أَخْبَرَ أَنَّ الْمُجْرِميِنَ كَانُوا فيِ الدُّ

وَيَسْتَهْزِئُونَ بهِِمْ، وَيَضْحَكُونَ منِهُْمْ، وَيَتَغَامَزُونَ بهِِمْ عِندَْ مُرُورِهِمْ عَلَيْهِمْ؛ 

احْتقَِارًا لَهُمْ وَازْدِرَاءً، وَمَعَ هَذَا تَرَاهُمْ مُطْمَئِنِّينَ، لََ يَخْطُرُ الْخَوْفُ عَلَى بَالهِِمْ، 

                                                           

خْرِيَةِ منَِ 41)الْمُحَاضَرَة: « مَوَاعِظُ وَتَذْكِيرٌ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( : التَّحْذِيرُ منَِ السُّ

 .م2022-12-14 |هـ1444منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  20الْْرَْبعَِاءُ  -النَّاسِ( 



ثرَُهَا المُْ  31 
َ
خْرِيةَُ وأَ رُ عََلَ الْفَرْدِ وَالمُْجْتَمَعِ السُّ  دَمِّ

أَيْ: مَسْرُورِينَ  ﴾ئي ئى ئم﴿سَاءً صَبَاحًا أَوْ مَ  ﴾ئح ئج ی ی﴿

سَاءَةِ مَعَ  غْترَِارِ؛ أَنَّهُمْ جَمَعُوا بَيْنَ غَايَةِ الِِْ
ِ

مُغْتَبطِيِنَ، وَهَذَا أَشَدُّ مَا يَكُونُ منَِ الَ

 أَنَّهُمْ منِْ أَهْ 
ِ
نْيَا، حَتَّى كَأَنَّهُمْ قَدْ جَاءَهُمْ كِتَابٌ وَعَهْدٌ منَِ اللَّه لِ الْْمَْنِ فيِ الدُّ

نَْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ أَهْلُ الْهُدَى، وَأَنَّ الْمُؤْمنِيِنَ ضَالُّونَ؛ افْترَِاءً 
ِ

عَادَةِ، وَقَدْ حَكَمُوا لْ السَّ

ؤُوا عَلَى الْقَوْلِ عَلَيْهِ بلََِ عِلْمٍ. ، وَتَجَرَّ
ِ
 عَلَى اللَّه

أَيْ: وَمَا أُرْسِلُوا وُكَلََءَ عَلَى  ﴾تي تى تم تخ تح﴿ قَالَ تعََالىَ:

لََلِ، وَمَا هَذَا  الْمُؤْمنِيِنَ مُلْزَميِنَ بحِِفْظِ أَعْمَالهِِمْ حَتَّى يَحْرِصُوا عَلَى رَمْيِهِمْ باِلضَّ

منِهُْمْ إلََِّ تَعَنُّتٌ وَعِناَدٌ وَتَلََعُبٌ لَيْسَ لَهُ مُسْتَنَدٌ وَلََ بُرْهَانٌ؛ وَلهَِذَا كَانَ جَزَاؤُهُمْ فيِ 

 ثي ثى ثم﴿أَيْ: يَوْمَ الْقِيَامَةِ  ﴾ثج﴿مَلهِِمْ، قَالَ تَعَالَى: الْْخِرَةِ منِْ جِنسِْ عَ 

بُونَ، وَقَدْ ذَهَبَ  ﴾حج جم جح حِينَ يَرَوْنَهُمْ فيِ غَمَرَاتِ الْعَذَابِ يَتَقَلَّ

مَأْنيِنةَِ  احَةِ وَالطُّ  .(1)«عَنهُْمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، وَالْمُؤْمنِوُنَ فيِ غَايَةِ الرَّ

ى عَلَيْهِمْ، وَيَتَناَوَلُهُمْ بأَِنْوَاعِ الْْذََى لََ يَسْلَمُ إنَِّ مَنْ يَسْ  تَطيِلُ عَلَى النَّاسِ وَيَتَعَدَّ

عِرْضُهُ منِْ لسَِانِ غِيبَةٍ وَنَمِيمَةٍ وَاسْتهِْزَاءٍ، وَهَؤُلََءِ الْمُسْتَطيِلُونَ عَلَى أَعْرَاضِ 

ا وَخِيَانَةً  الْخَلْقِ، الْمُسْتَهْزِئُونَ بهِِمْ لََ يَسْلَمُونَ  منِْ ذَلكَِ فيِ تَعَامُلََتهِِمْ غِشًّ

يًا وَضَرْبًا وَإيِذَاءً، وَلََ  وَتَدْليِسًا، وَلََ يَسْلَمُونَ منِهُْ فيِ أَنْفُسِهِمْ وَأَبْدَانهِِمْ تَعَدِّ

 يَسْلَمُونَ منِهُْ فيِ أَمْوَالهِِمْ نَهْبًا وَاخْتلََِسًا وَاسْتلََِبًا.

 ذَا حَالَهُ فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإثِْمًا كَبيِرًا.فَمَنْ كَانَتْ هَ 

                                                           

 (.1081)ص: « ير الكريم الرحمنتيس» (1)



رُ عََلَ الْفَرْدِ وَالمُْجْتَمَعِ  32  ثرَُهَا المُْدَمِّ
َ
خْرِيةَُ وأَ  السُّ

 ڳ گ گ گ گ ک ک﴿ قَالَ تعََالىَ: 

 .[58]الأحزاب:  ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

؛ فَكَيفَْ  حََدٍ أَنْ يُؤْذِيَ بهَِيمَةً بغَِيرِْ حَقٍّ
ِ

 باِلْمُؤْمنِِ؟!! -إذَِنْ -وَإذَِا كَانَ لََ يَحِلُّ لْ

! مَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تُؤْذِيَ كَلْبًا وَلََ خِنزِْيرًا بغَِيْرِ وَ » :(1)$قَالَ الفُْضَيلُْ 
ِ
اللَّه

؛ فَكَيْفَ تُؤْذِي مُسْلمًِا؟!!  «.حَقٍّ

سْلََمِ؛ لكَِيْ يَنشَْأَ الْجِيلُ الَّذِي  ألَمَْ أقَُلْ لكََ: لًَ حَقِيقَةَ الِِْ يَنبَْغِي أَنْ تَعْرِفَ أَوَّ

هَا مِ  ا أَنْ يَكُونَ الْجِيلُ عَلَى مَا يَحْمِلُ الْْمََانَةَ بحَِقِّ نْ أَجْلِ نَشْرِ الْخَيْرِ فيِ الْْرَْضِ، أَمَّ

 هُوَ عَلَيْهِ فَكَبِّرْ عَلَيْهِ أَرْبَعًا.

ضُ لَهُمْ بأَِنْوَاعِ الْْذََى فَإنَِّ حَسَناَتهِِ وَطَاعَاتهِِ  إنَِّ مَنْ يُؤْذِي الْمُسْلمِِينَ وَيَتَعَرَّ

 لُ منِْ ميِزَانِ حَسَناَتهِِ إلَِى ميِزَانِ حَسَناَتهِِمْ.وَعِبَادَاتهِِ تَنتَْقِ 

لْ مَا أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ  قَالَ:  ڤمنِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  (2)«صَحِيحِهِ »تَأَمَّ

 
ِ
 «.أتَدَْرُونَ مَا المُْفْلِسُ؟!!: »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

 «.لهَُ وَلَِ مَتاَعَ المُْفْلِسُ فِيناَ مَنْ لَِ دِرْهَمَ »قَالُوا: 

تيِ يأَتِْي يوَْمَ القِْياَمَةِ بِصَلََةٍ، وَصِياَمٍ، وَزَكَاةٍ  إنَِّ » ، -بخَِيْرٍ كَبيِرٍ - المُْفْلِسَ مِنْ أمَُّ

وَيأَتِْي وَقَدْ شَتمََ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأكََلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، 

                                                           

 (.4942أخرجه البخاري ) (1)

 (.2581أخرجه مسلم ) (2)



ثرَُهَا المُْ  33 
َ
خْرِيةَُ وأَ رُ عََلَ الْفَرْدِ وَالمُْجْتَمَعِ السُّ  دَمِّ

مِنْ حَسَناَتهِِ، وَهَذَا مِنْ حَسَناَتهِِ، فإَذَِا فنَيِتَْ حَسَناتهُُ قَبْلَ أنَْ يقُضَْى مَا فيَعُطْىَ هَذَا 

 «.عَليَهِْ؛ أخُِذَ مِنْ خَطاَياَهُمْ فطَرُِحَتْ عَليَهِْ، ثمَُّ طرُِحَ فيِ النَّارِ 

عُ حَسَناَتكَِ؟!!  تُوَزِّ

كَ  وَيْحَكَ! إنَِّكَ تَضِنُّ بحَِسَنةٍَ فيِ الْمَوْقِفِ  وَهُمَا منِْ -عَلَى أَبيِكَ وَعَلَى أُمِّ

ا عَلَيْكَ  كَ  -أَعْظَمِ الْخَلْقِ حَقًّ تَضِنُّ بحَِسَنةٍَ عَلَيْهِمَا، وَتَفِرُّ منِهُْما، تَفِرُّ منِْ أُمِّ

نِ  بيِنَ وَخِلََّ كَ وَأَبيِكَ، وَمنِْ أُخْتكَِ وَأَخِيكَ، وَمنِْ بَنيِكَ، وَمنِْ أَصْدِقَائِكَ الْمُقَرَّ

كَ، وَلََ زَوْجَتَكَ وَلََ  الْمُعْتَادِينَ، وَلََ تُعْطيِ أَحَدًا حَسَنةًَ، لََ تُعْطيِ أَبَاكَ وَلََ أُمَّ

ذِي  نََّ الَّذِي يَغْتَابُ وَالَّ
ِ

عُ هَذِهِ الْحَسَناَتِ عَلَى مَنْ تَكْرَهُ؟!! لْ وَلَدَكَ حَسَنةًَ، وَتُوَزِّ

، وَإنَِّمَا فيِ  يَسْتَهْزِئُ هُوَ لََ يَغْتَابُ مَنْ  رُ وَيُجِلُّ ، وَلََ يَسْتَهْزِئُ بمَِنْ يُقَدِّ يُحِبُّ

لَوْ كُنْتُ : »$الْجُمْلَةِ يَغْتَابُ مَنْ يُبْغِضُهُ، مَنْ يَكْرَهُهُ؛ لذَِلكَِ يَقُولُ الْحَسَنُ 

؛ فَهُمَا أَوْلَى بحَِسَناَتيِ  «.مُغْتَابًا أَحَدًا لََغْتَبْتُ أَبَوَيَّ

دُهَا، وَلََ أُلْقِي لَهَا بَالًَ؛ إذَِنْ فَأَوْلَى مَا دُمْتُ أُ  عُ الْحَسَناَتِ، وَأُبَعْثرُِهَا وَأُبَدِّ وَزِّ

ي،  ؛ أُعْطيِ أَبيِ، وَأُعْطيِ أُمِّ لَوْ كُنتُْ مُغْتَابًا أَحَدًا »النَّاسِ بأَِنْ أُعْطيَِ مَنْ لَهُ حَقٌّ عَلَيَّ

؛ فَهُمَا أَوْلَى بِ   «.حَسَناَتيِلََغْتَبْتُ أَبَوَيَّ

لْ فيِ شَأْنِ هَذَا الْْمَْرِ الْكَبيِرِ عِندَْمَا كَانَ الْبُخَارِيُّ فيِ مَجْلسِِ التَّحْدِيثِ؛  وَتَأَمَّ

كُ  ا، فَأَخَذَ يُحَرِّ ا رَوَى الْبُخَارِيُّ حَدِيثًا اسْتَحْسَنهَُ جِدًّ رِيرُ، فَلَمَّ وَهُناَكَ أَبُو مَعْشَرٍ الضَّ

ا انْفَضَّ رَأْسَهً يَمْنةًَ وَ  مَ الْبُخَارِيُّ ثُمَّ انْتَبَهَ، صَارَ لَهُ حَقٌّ عِندَْهُ، فَلَمَّ يَسْرَةً، فَتَبَسَّ

 «.اجْعَلْنيِ فيِ حِلٍّ »الْمَجْلسُِ خَلََ بهِِ وَقَالَ: 



رُ عََلَ الْفَرْدِ وَالمُْجْتَمَعِ  34  ثرَُهَا المُْدَمِّ
َ
خْرِيةَُ وأَ  السُّ

؛ وَلَكنِْ مَاذَا كَانَ؟!» قَالَ:  ! أَنْتَ فيِ حِلٍّ
ِ
 يَا أَبَا عَبْدِ اللَّه

ِ
 «.سُبْحَانَ اللَّه

كُ رَأْسَكَ يَمْنةًَ » فَقاَلَ: ا رَوَيْتُ حَدِيثَ كَذَا طَرِبْتَ، فَأَخَذْتَ تُحَرِّ إنِِّي لَمَّ

مْتُ   «.وَيَسْرَةً، فَتَبَسَّ

 » قَالَ:
ِ
 .(1)«غَفَرَ الُلَّه لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّه

.  منِْ أَجْلِ ذَلكَِ كَانَ الْبُخَارِيُّ الْبُخَارِيَّ

 .(2)«ذُ عَلمِْتُ أَنَّ الْغِيبَةَ حَرَامٌ!مَا اغْتَبْتُ أَحَدًا مُنْ » قَالَ:

اءِ، يُجْعَلُ فيِهَا  مَّ اءَ كَالْخَرِيطَةِ الصَّ رَ الُلَّه عَلَيْهِ حَافظَِتَهُ، فَكَانَتْ صَمَّ فَوَفَّ

هُ؛ منِْ أَجْلِ ذَلكَِ  مَوَاضِعُ الْبُلْدَانِ وَالْْنَْهَارِ وَالْمَدَائِنِ وَمَا أَشْبَهَ، تَقْبَلُ هَذَا كُلَّ

 .)*(.$كَانَ الْبُخَارِيُّ الْبُخَارِيَّ 

 

                                                           

 (.439/ 12« )سير أعلَم النبلَء» (1)

 (.481)ص: « مقدمة الفتح» (2)

خْرِيَةِ وَالنَّهْيُ عَنهَْا( 52)الْمُحَاضَرَة: « مَوَاعِظُ وَتَذْكيِرٌ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( : ذَمُّ السُّ

 م.2022-12-15 |هـ1444منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  21الْخَمِيسُ  -



ثرَُهَا المُْ  35 
َ
خْرِيةَُ وأَ رُ عََلَ الْفَرْدِ وَالمُْجْتَمَعِ السُّ  دَمِّ

تَ  ظِيفُ مَُْ خْرِيَةِ الْْجُْتَمَعُ النَّ  مَعٌ خَالٍ مِنَ السُّ

عِندَْمَا يَلْتَزِمُ الْمُسْلمُِونَ بتَِعَاليِمِ دِينهِِمْ تَعِيشُ فيِ مُجْتَمَعٍ نَظيِفٍ؛ لََ يَسْخَرُ 

منِكَْ أَحَدٌ، وَلََ يَلْمِزُكَ أَحَدٌ، وَلََ يَهْمِزُكَ أَحَدٌ، وَلََ يَحْقِرُكَ أَحَدٌ، وَلََ يَحُطُّ أَحَدٌ 

كَ، وَإنَِّمَا يَعِيشُ النَّاسُ فيِ أَمْنٍ وَسَلََمٍ نَفْسِيَّيْنِ، وَيَحْيَا النَّاسُ فيِ حَالٍ منِْ قَدْرِ 

 كَأَنَّمَا هِيَ منِْ أَحْوَالِ أَهْلِ الْجَنَّةِ؛ مُجْتَمَعٌ نَظيِفٌ.

 
ِ
رْعُ الْْغََرُّ فيِ كِتَابِ اللَّه  صلى الله عليه وسلميِّهِ وَفيِ سُنَّةِ نَبِ  وَهَذَا الَّذِي نَهَى عَنهُْ الشَّ

صَارَ وَظَائِفَ للِنَّاسِ فيِ هَذَا الْعَصْرِ وَفيِ عُصُورٍ قَبْلَهُ؛ أَنَّ النَّاسَ يَسْخَرُ بَعْضُهُمْ 

وْتِ، وَفيِ  منِْ بَعْضٍ، وَيَلْمِزُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَيَحْكيِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فيِ الصَّ

ثْمِ  -كَمَا تَرَى-الْهَيْئَةِ، وَفيِ غَيْرِ ذَلكَِ، وَكُلُّ ذَلكَِ   .)*(.منِْ كَبَائِرِ الِِْ

 

                                                           

خْرِيَةِ مِ 41)الْمُحَاضَرَة: « مَوَاعِظُ وَتَذْكِيرٌ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( نَ : التَّحْذِيرُ منَِ السُّ

 م.2022-12-14 |هـ1444منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  20الْْرَْبعَِاءُ  -النَّاسِ( 



رُ عََلَ الْفَرْدِ وَالمُْجْتَمَعِ  36  ثرَُهَا المُْدَمِّ
َ
خْرِيةَُ وأَ  السُّ

 

هُ عَلَيْكَ عَظِيمٌ أَخُوكَ الْْسُْلِ   مُ حَقُّ

ا  رَهُ، أَمَّ هُ عَلَيْكَ عَظيِمٌ؛ فَعَلَيْكَ أَنْ تَحْتَرِمَهُ، وَأَنْ تُوَقِّ أَخُوكَ الْمُسْلمُِ حَقُّ

مٌ، وَلََ يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَحْتَقِرَهُ.  احْتقَِارُهُ فَإنَِّهُ مُحَرَّ

ذَا رَأَيْتَ وَرَقَةَ الْمُصْحَفِ فيِ أَخُوكَ الْمُسْلمُِ كَوَرَقَةِ الْمُصْحَفِ، أَنْتَ إِ 

رِيقِ مَاذَا تَصْنعَُ بهَِا؟  الطَّ

تَحْمِلُهَا، تُمِيطُ عَنهَْا مَا لَحِقَ بهَِا منَِ الْغُبَارِ وَالْْذََى، تُطَيِّبُهَا، تَضَعُهَا فيِ أَكْرَمِ 

 مَوْضِعٍ، وَتَجْعَلُهَا فيِ أَعْظَمِ مَكَانٍ.

عِندَْمَا كَانَ يَطُوفُ  صلى الله عليه وسلممنَِ الْحُرْمَةِ عَلَيْكَ مَا بَيَّنهَُ النَّبيُِّ وَأَخُوكَ الْمُسْلمُِ لَهُ 

مَا أعَْظمََكِ، وَمَا أعَْظمََ حُرْمَتكَِ، وَالَّذِي نفَْسِي بيِدَِهِ! إنَِّ : »صلى الله عليه وسلمباِلْكَعْبَةِ وَهُوَ يَقُولُ 

 لَأعَْظمَُ مِنْ حُرْمَتكِِ 
ِ
 .(1)«حُرْمَةَ المُْسْلِمِ عِندَْ الله

، يَعْنيِ: لَوْ أَنَّ  إنَِّ 
ِ
 أَعْظَمُ منِْ حُرْمَةِ الْكَعْبَةِ عِنْدَ اللَّه

ِ
حُرْمَةَ الْمُسْلمِِ عِنْدَ اللَّه

إِنْسَانًا أَخَذَ فَأْسًا أَوْ معِْوَلًَ، وَصَعِدَ الْكَعْبَةَ فَنَقَضَهَا حَجَرًا حَجَرًا؛ لَكَانَ إثِْمُهُ 

                                                           

( وغيرهما، وصححه 9/249« )الكبير»(، والطبراني في 3932أخرجه ابن ماجه ) (1)

 (.3420« )الصحيحة»الْلباني في 



ثرَُهَا المُْ  37 
َ
خْرِيةَُ وأَ رُ عََلَ الْفَرْدِ وَالمُْجْتَمَعِ السُّ  دَمِّ

 منِْ إثِْمِ نَقْضِ بُ 
ِ
عْتدَِاءِ عَلَيْهِ وَقَتْلِهِ.أَقَلَّ عِنْدَ اللَّه

ِ
 نْيَانِ الْمُسْلِمِ، يَعْنيِ: باِلَ

هُ اطْمِئْناَنٌ، وَالَّذِي نُعَانيِهِ  هُ سَلََمٌ، كُلُّ ينِ الْعَظيِمِ، كُلُّ أْنُ فيِ هَذَا الدِّ فَكَذَلكَِ الشَّ

ضْطرَِابِ إنَِّمَا هُوَ بسَِبَبِ التَّخَلُّفِ عَ 
ِ

نْ هَذِهِ التَّعَاليِمِ الْعَظيِمَةِ نَحْنُ منَِ الْقَلَقِ وَالَ

 فيِ رَكْبهَِا الْمُبَارَكِ، فَلََ نَكَادُ حَتَّى نَشُمَّ غُبَارَهَا وَنَحْنُ بمَِبْعَدَةٍ عَنهَْا.

نَا أَجْمَعِينَ إلَِى دِينِ رَبِّناَ  ا جَمِيلًَ  فَنسَْأَلُ الَلَّه أَنْ يَرُدَّ  .)*(.رَدًّ

 

                                                           

خْرِيَةِ منَِ 41)الْمُحَاضَرَة: « مَوَاعِظُ وَتَذْكِيرٌ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( : التَّحْذِيرُ منَِ السُّ

 م.2022-12-14 |هـ1444منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  20الْْرَْبعَِاءُ  -النَّاسِ( 



رُ عََلَ الْفَرْدِ وَالمُْجْتَمَعِ  38  ثرَُهَا المُْدَمِّ
َ
خْرِيةَُ وأَ  السُّ

 

جُلُ!  مَنْ كَفَّ عَنْ أَعْرَاضِ الْْسُْلِمِيَن فَهُوَ الرَّ

لمُِ، وَأَلََّ يُعْجِبَنَّهُ فيِ شَخْصٍ هَيْئَتُهُ أَوْ ظَاهِرُ أَعْمَالهِِ إذَِا يَنبَْغِي أَنْ يَتَنبََّهَ الْمُسْ 

لْمِ وَالْبَغْيِ.  كَانَ مَعْرُوفًا باِلْْذََى للِنَّاسِ، وَالْعُدْوَانِ وَالظُّ

هْدِ »رَوَ  ابنُْ المُْبَارَكِ فِي كتِاَبِهِ  ننَِ الكُْبْرَ »وَالبَْيهَْقِيُّ فِي « الزُّ أنََّ  «السُّ

لََ يُعْجِبَنَّكُمْ منِْ رَجُلٍ » :(1)قَامَ فِي النَّاسِ خَطيِبًا وَقَالَ  ڤعُمَرَ بنَْ الخَْطَّابِ 

جُلُ   «.طَنْطَنتَُهُ؛ وَلَكنَِّهُ مَنْ أَدَّى الْْمََانَةَ، وَكَفَّ عَنْ أَعْرَاضِ النَّاسِ فَهُوَ الرَّ

ا، الَّذِي يُقَالُ لَهُ  مَنْ أَدَّى الْْمََانَةَ، وَكَفَّ عَنْ أَعْرَاضِ  جُلُ حَقًّ النَّاسِ فَهُوَ الرَّ

جُلُ! جُلُ(؛ فَهُوَ الرَّ  )الرَّ

هَا، هَذِهِ هِيَ  [23]الأحزاب:  ﴾ٻ ٻ ٱ﴿ جُولَةِ حَقُّ لَمْ يَقُلْ: ذُكُورٌ، للِرُّ

يً  جُلُ مُؤَدِّ جُولَةُ فيِ أَبْهَى صُوَرِهَا وَأَجْمَلِ حُلَلهَِا؛ أَنْ يَكُونَ الرَّ ا مَا عَلَيْهِ، وَأَنْ الرُّ

ا لسَِانَهُ وَيَدَهُ عَنْ أَذَى الْْخَرِينَ   .)*(.يَكُونَ كَافًّ

 

                                                           

 (.12695« )السنن الكبرى»(، والبيهقي في 695« )الزهد»المبارك في  أخرجه ابن (1)

خْرِيَةِ وَالنَّهْيُ عَنهَْا( 52)الْمُحَاضَرَة: « مَوَاعِظُ وَتَذْكيِرٌ »سِلَة: منِْ سِلْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( : ذَمُّ السُّ

 م.2022-12-15 |هـ1444منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  21الْخَمِيسُ  -



ثرَُهَا المُْ  39 
َ
خْرِيةَُ وأَ رُ عََلَ الْفَرْدِ وَالمُْجْتَمَعِ السُّ  دَمِّ

ينِ الْعَظِيمِ  خْرِيَةِ وَالَِسْتِهْزَاءِ بِالدِّ هِيبُ مِنَ السُّ ْ  التََّّ

 وَبدِِينهِِ وَبرَِسُولهِِ 
ِ
سْتهِْزَاءَ باِللَّه

ِ
جْمَاعَ مُنعَْقِدٌ عَلَى أَنَّ الَ ! إنَِّ الِِْ

ِ
 صلى الله عليه وسلمعِبَادَ اللَّه

 كُفْرٌ بَوَاحٌ يُخْرِجُ منَِ الْمِلَّةِ.

لْ حَالَ الْمُنَ  رْكِ الْْسَْفَلِ منَِ النَّارِ تَجِدْ أَنَّهُمْ منِْ وَتَأَمَّ ذِينَ هُمْ فيِ الدَّ افقِِينَ الَّ

 وَآيَاتهِِ وَرَسُولهِِ وَالْمُؤْمنِيِنَ، وَذَلكَِ أَمْرٌ مُخْرِجٌ 
ِ
أَشَدِّ النَّاسِ اسْتهِْزَاءً وَسُخْرِيَةً باِللَّه

يَّةِ. ينِ باِلْكُلِّ  لَهُمْ منَِ الدِّ

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿ عَنْ هَؤُلَِءِ: -نهَُ سُبْحَا-قَالَ 

 ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓۓ ے

 ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ

 ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ

 .[16-13]البقرة:  ﴾ی ی

 
ِ
حَ الْقُرْآنُ الْمَجِيدُ بكُِفْرِ الْهَازِليِنَ وَالْمُسْتَهْزِئيِنَ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّه  صلى الله عليه وسلم وَقَدْ صَرَّ

أَرْحَمَ النَّاسِ باِلنَّاسِ، وَأَقْبَلَ النَّاسِ عُذْرًا للِنَّاسِ، وَمَعَ ذَلكَِ لَمْ يَقْبَلْ عُذْرًا 

ةِ سَاخِرٍ ضَاحِكٍ، فَحِينَ سَخِرَ بهِِ وَبأَِصْحَابهِِ مَنْ سَخِرَ  لمُِسْتَهْزِئٍ، وَلَمْ يَلْتفَِتْ لحُِجَّ

وَلََ منِهُْمْ عُذْرًا، بَلْ أَخَذَ يَتْلُو عَلَيْهِمُ  صلى الله عليه وسلميَقْبَلْ لَهُمْ  فيِ مَسِيرِهِ لغَِزْوَةِ تَبُوكَ لَمْ 



رُ عََلَ الْفَرْدِ وَالمُْجْتَمَعِ  40  ثرَُهَا المُْدَمِّ
َ
خْرِيةَُ وأَ  السُّ

بَّانيَِّ الَّذِي نَزَلَ منِْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ:    ک ڑ ڑ ژ﴿الْحُكْمَ الرَّ

 .[66-65]التوبة:  ﴾ڳڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک

سْتهِْزَاءِ أَبْرَزَهُ الْعُلَمَاءُ 
ِ

ةِ  -رَحِمَهُمُ اللَّهُ -وَمنِْ أَجْلِ خُطُورَةِ الَ دَّ فيِ كُتُبِ الرِّ

ةَ أَعْظَمُ كُفْرًا منَِ الْكُفْرِ الْْصَْليِِّ  دَّ كَمَا هُوَ -منِْ كُتُبِ الْفِقْهِ، وَمَا منِْ شَكٍّ أَنَّ الرِّ

 .-مَعْلُومٌ عِندَْ أَهْلِ الْعِلْمِ 

كَفَرَ؛ سَوَاءٌ  -عَالَىتَ -مَنْ سَبَّ الَلَّه » :(1)«المُْغنْيِ»فِي  $قَالَ ابنُْ قُدَامَةَ 

 
ِ
ا، وَكَذَلكَِ مَنِ اسْتَهْزَأَ باِللَّه  «.، أَوْ بآِيَاتهِِ، أَوْ برُِسُلهِِ، أَوْ كُتُبهِِ -تَعَالَى-مَازِحًا أَوْ جَادًّ

وَالْْفَْعَالُ الْمُوجِبَةُ للِْكُفْرِ هِيَ » :(2)«رَوْضَةِ الطَّالبِيِنَ »فِي  $وَقَالَ النَّوَوِيُّ 

تيِ تَ  ينِ صَرِيحٍ الَّ  «.صْدُرُ عَنْ عَمْدٍ وَاسْتهِْزَاءٍ باِلدِّ

سْلََمِ   وَآيَاتهِِ وَرَسُولهِِ كُفْرٌ، يَكْفُرُ » :(3)$وَقَالَ شَيخُْ الِْْ
ِ
سْتهِْزَاءَ باِللَّه

ِ
إنَِّ الَ

 «.بهِِ صَاحِبُهُ بَعْدَ إيِمَانهِِ 

، أَوْ بآِيَاتهِِ، أَوْ برُِسُلهِِ،
ِ
سْتهِْزَاءُ باِللَّه

ِ
أَوْ بكُِتُبهِِ؛ كُلُّ ذَلكَِ كُفْرٌ مُخْرِجٌ منَِ  فَالَ

ةِ  لََمَةَ وَالْعَافيَِةَ -الْمِلَّ  .)*(.-نَسْأَلُ الَلَّه السَّ

                                                           

 (.298/ 12« )المغني» (1)

 (.64/ 10« )روضة الطالبين» (2)

 (.273/ 7« )مجموع الفتاوى» (3)

ينِ( 3)الْمُحَاضَرَة: « مَوَاعِظُ وَتَذْكِيرٌ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( سْتهِْزَاءِ باِلدِّ
ِ

 -: حُكْمُ الَ

ثْ 
ِ

 م.2022-12-5 |هـ1444منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  11نَيْنِ الَ



ثرَُهَا المُْ  41 
َ
خْرِيةَُ وأَ رُ عََلَ الْفَرْدِ وَالمُْجْتَمَعِ السُّ  دَمِّ

، وَرُسُلهِِ، وَالمُْؤْمِنيِنَ، قاَلَ تعَاَلىَ:
ِ
سْتهِْزَاءَ بآِياَتِ الله

ِ
لََلِ: الِ  إنَِّ مِنْ أسَْبَابِ الضَّ

 .)*(.[106]الكهف:  ﴾ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ﴿

، وَاتِّخَاذِهِمْ آيَاتِ -تَعَالَى ذِكْرُهُ -يَقُولُ »
ِ
: أُولَئِكَ ثَوَابُهُمْ جَهَنَّمُ بكُِفْرِهِمْ باِللَّه

ا، وَاسْتهِْزَائِهِمْ برُِسُلهِِ كتَِابهِِ وَحُجَجِ رُسُ   .(2)«لهِِ سِخْرِيًّ

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

 .(2/)*.[110-109]المؤمنون:  ﴾ڈ

نْيَا وَمَا كَانُوا يَسْتَهْزِئُونَ بعِِبَادِهِ  -تَعَالَى-قَالَ » رًا لَهُمْ بذُِنُوبهِِمْ فيِ الدُّ مُذَكِّ

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿الْمُؤْمنِيِنَ وَأَوْليَِائِهِ، فَقَالَ تَعَالَى: 

أَيْ: فَسَخِرْتُمْ منِهُْمْ فيِ  ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

عِهِمْ إلَِيَّ  أَيْ: حَمَلَكُمْ بُغْضُهُمْ عَلَى  ﴾ڌ ڍ ڍ﴿دُعَائِهِمْ إيَِّايَ وَتَضَرُّ

أَيْ: منِْ صَنيِعِهِمْ  ﴾ڈ ڎ ڎ ڌ﴿أَنْ نَسِيتُمْ مُعَامَلَتيِ، 

 ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ﴿وَعِبَادَتهِِمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: 

 أَيْ: يَلْمِزُونَهُمُ اسْتهِْزَاءً،  [30-29]المطففين:  ﴾ی ی ئى ئى ئى

                                                           

سْلََميَِّةُ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( سْتهِْزَاءُ بآِيَاتِ « عَقِيدَتُناَ الِِْ
ِ

لََلِ: الَ )مُحَاضَرَة: منِْ أَسْبَابِ الضَّ

 وَرُسُلهِِ وَالْمُؤْمنِيِنَ 
ِ
الٍ  18الْْحََدُ  -« اللَّه  م.2021-5-30 |هـ1442منِْ شَوَّ

 (.430/ 15« )تفسير الطبري» (2)

سْلََميَِّةُ عَقِيدَتُنَ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* سْتهِْزَاءُ « ا الِِْ
ِ

لََلِ: الَ )مُحَاضَرَة: منِْ أَسْبَابِ الضَّ

 وَرُسُلهِِ وَالْمُؤْمنِيِنَ 
ِ
الٍ  18الْْحََدُ  -« بآِيَاتِ اللَّه  م.2021-5-30 |هـ1442منِْ شَوَّ



رُ عََلَ الْفَرْدِ وَالمُْجْتَمَعِ  42  ثرَُهَا المُْدَمِّ
َ
خْرِيةَُ وأَ  السُّ

الحِِينَ فَقَالَ تَعَالَى:  -تَعَالَى-ثُمَّ أَخْبَرَ   ا جَازَى بهِِ أَوْليَِاءَهُ وَعِبَادَهُ الصَّ  ڈ﴿عَمَّ

أَيْ: عَلَى أَذَاكُمْ  [111]المؤمنون: ﴾ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

لََمَةِ،  ﴾ک ک ک ک﴿ائِكُمْ بهِِمْ لَهُمْ، وَاسْتهِْزَ  عَادَةِ، وَالسَّ باِلسَّ

 .(1)«وَالْجَنَّةِ، وَالنَّجَاةِ منَِ النَّارِ 

 وَرُسُلهِِ وَالْمُؤْمنِيِنَ يَشْغَلُ صَاحِبَهُ عَنِ 
ِ
سْتهِْزَاءَ بآِيَاتِ اللَّه

ِ
وَهَكَذَا فَإنَِّ الَ

يمَ  رِ فيِ دَلََئِلِ الِِْ  التَّدَبُّرِ وَالتَّفَكُّ
ِ
تيِ فيِ الْوُجُودِ، وَفيِ دَلََئِلِ صِدْقِ رَسُولِ اللَّه انِ الَّ

يمَانُ فيِ نُفُوسِ أَصْحَابهِِ وَحَالهِِمْ صلى الله عليه وسلم رَ الِِْ عْتبَِارِ بمَِا أَثَّ
ِ

، وَيَشْغَلُهُ أَيْضًا عَنْ الَ

سْتهِْزَاءَ أَيْضًا يُبَاعِدُ بَيْنهَُ وَبَيْنَ صَ 
ِ

لََئِلِ وَسُلُوكِهِمْ، وَإنَِّ ذَلكَِ الَ احِبهِِ عَنْ كُلِّ الدَّ

لََلِ وَالْغَيِّ  مُهُ إلَِى الضَّ هُ يُسَلِّ  .)*(.وَالْبَيِّناَتِ، وَلََ شَكَّ أَنَّ ذَلكَِ كُلَّ

 

                                                           

 (.435-434/ 5« )تفسير ابن كثير» (1)

سْلََميَِّةُ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( سْتِ « عَقِيدَتُناَ الِِْ
ِ

لََلِ: الَ  )مُحَاضَرَة: منِْ أَسْبَابِ الضَّ
ِ
هْزَاءُ بآِيَاتِ اللَّه

الٍ  18الْْحََدُ  -« وَرُسُلهِِ وَالْمُؤْمنِيِنَ   م.2021-5-30 |هـ1442منِْ شَوَّ



ثرَُهَا المُْ  43 
َ
خْرِيةَُ وأَ رُ عََلَ الْفَرْدِ وَالمُْجْتَمَعِ السُّ  دَمِّ

ةِ  بَوِيَّ ةِ النَّ نَّ  رَدُّ اعْتِدَاءِ الْْسُْتَهْزِئِيَن بِالسُّ

يوُطيُِّ  ! لقََدْ قَالَ السُّ
ِ
 اعْلَمُوا » :(1)«مِفتاَحِ الجَنَّةِ »فِي  $عِبَادَ الله

وَاءِ، وَمنَِ الْرَاءِ كَهَيْئَةِ الْخَلََءِ؛ لََ تُذْكَرُ إلََِّ  أَنَّ  -يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ - منَِ الْعِلمِ كَهَيْئَةِ الدَّ

مَانِ وَكَانَ دَارِسًا  ا فَاحَ رِيحُهُ فيِ هَذَا الزَّ رُورَةِ، وَإنَِّ ممَِّ  -عِندَْ دَاعِيَةِ الضَّ
ِ
بحَِمْدِ اللَّه

ةَ  مُنذُْ أَزْمَانٍ: أَنَّ قَائلًَِ  -تَعَالَى نَّةَ النَّبَوِيَّ رَافضِِيًّا زِندِيقًا أَكثَرَ فيِ كَلََمهِِ أَنَّ السُّ

ةَ  ا وَشَرَفًا-وَالْْحََادِيثَ المَرْوِيَّ ةَ فيِ  -زَادَهَا الُلَّه عُلُوًّ لََ يُحْتَجُّ بهَا، وَأَنَّ الْحُجَّ

ةً، وَأَورَدَ عَلَى ذَلكَِ حَدِيثًا وَهُوَ:  اءَكُمْ عَنِّي منِْ حَدِيثٍ مَا جَ »الْقُرْآنِ خَاصَّ

وهُ   «.فَاعرِضُوهُ عَلَى الْقُرْآنِ، فَإنِْ وَجَدْتُمْ لَهُ أَصلًَ فَخُذُوا بهِِ، وَإلََِّ فَرُدُّ

مَا رَوَى هَذَا أَحَدٌ يَثْبُتُ حَدِيثُهُ فيِ شَيْءٍ صَغِيرٍ وَلََ  : فَقُلتُ لهَُ:$قَالَ 

طِعَةٌ عَن رَجُلٍ مَجْهُولٍ، وَنَحنُ لََ نَقبَلُ مثِلَ هَذِهِ كَبيِرٍ، وَإنَِّمَا هِيَ رِوَايَةٌ مُنْقَ 

وَايَةِ فيِ شَيْءٍ.  الرِّ

 ، ذِي رُوِيَ فيِ عَرْضِ الحَدِيثِ عَلَى الْقُرْآنِ بَاطِلٌ لََ يَصِحُّ وَالْحَدِيثُ الَّ

لَى عَرضِ وَهُوَ يَنعَكِسُ عَلَى نَفسِهِ باِلْبُطْلََنِ؛ فَلَيْسَ فيِ الْقُرْآنِ دَلََلَةٌ عَ 

 الحَدِيثِ عَلَى الْقُرْآنِ.
                                                           

 (.6-5)ص: « مفتاح الجنة في الَحتجاج بالسنة» (1)



رُ عََلَ الْفَرْدِ وَالمُْجْتَمَعِ  44  ثرَُهَا المُْدَمِّ
َ
خْرِيةَُ وأَ  السُّ

هَكَذَا سَمِعْتُ هَذَا الْكَلََمَ بجُمْلَتهِِ منِْهُ، وَسَمِعَهُ منِْهُ خَلَئِقُ  :$قَالَ  

غَيْرِي، فَمِنْهُمْ مَنْ لََ يُلقِي لذَِلكَِ بَالًَ، وَمنِهُْم مَنْ لََ يَعرِفُ أَصلَ هَذَا الْكَلََمِ 

حَ للِنَّاسِ أَصلَ ذَلكَِ، وَأُبَيِّنَ بُطْلََنَهُ، وَأَنَّهُ  وَلََ منِْ أَيْنَ جَاءَ، فَأَرَدْتُ أَنْ أُوَضِّ

 منِْ أَعظَمِ المَهَالكِِ.

أْيِ الْفَاسِدِ  نَّةَ لََ قيِمَةَ -وَأَصلُ هَذَا الرَّ نَّةَ لََ يُحْتَجُّ بهَِا، وَأَنَّ السُّ وَهُوَ أَنَّ السُّ

نَادِقَةَ وَطَا -لهَا نَّةِ، أَنَّ الزَّ حْتجَِاجِ باِلسُّ
ِ

افضَِةِ ذَهَبُوا إلَِى إنِْكَارِ الَ ئفَِةً منِْ غُلََةِ الرَّ

قتصَِارِ عَلَى الْقُرآنِ، وَهُمْ فيِ ذَلكَِ مُختَلفُِو الْمَقَاصِدِ، فَمِنهُْم مَنْ كَانَ يَعْتَقِدُ 
ِ

وَالَ

، وَأَنَّ جِبْرِيلَ  ةَ لعَِليٍِّ - صلى الله عليه وسلم زُولهِِ على سَيِّدِ الْمُرْسَليِنَ أَخطَأَ فيِ نُ  ڠأَنَّ النُّبُوَّ

ا كَبيِرًا ا يَقُولُ الظَّالمُِونَ عُلُوًّ ةِ؛  صلى الله عليه وسلم ، وَمنِهُْمْ مَنْ أَقَرَّ للِنَّبيِِّ -تَعَالَى الُلَّه عَمَّ باِلنُّبُوَّ

حَابَةُ عَن ا عَدَلَ بهَِا الصَّ ، فَلَمَّ ا لعَِليٍِّ هُ إلَِى أَبيِ بَكرٍ وَلَكنِْ قَالَ: إنَِّ الخِلََفَةَ كَانَت حَقًّ

وَاللَّعنُ منَِ  -لَعَنهَُمُ اللَّهُ -؛ قَالَ هَؤُلََءِ المَخْذُولُونَ -رَضِيَ الُلَّه عَنهُْم أَجْمَعِينَ -

يُوطيِِّ  هِ.-$ السُّ  : كَفَرُوا؛ حَيْثُ جَارُوا، وَعَدَلُوا باِلْحَقِّ عَنْ مُسْتَحَقِّ

مِيرُ فيِ قَولهِِ: كَفَرُوا؛ يَعُودُ - حَابَةِ رَضِيَ الُلَّه تَعَالَى عَنهُم وَالضَّ  !-إلَِى الصَّ

رُوا  نَادِقَةَ كَفَّ هُ،  ڤعَليًِّا  -لَعَنهَُمُ اللَّهُ -بَلْ إنَِّ هَؤُلََءِ الزَّ أَيْضًا؛ لعَِدَمِ طَلَبهِِ حَقَّ

نََّهَا عِندَهُم 
ِ

ارٍ مِ  -بزَِعمِهِم-فَبَنوَْا عَلَى ذَلكَِ رَدَّ الْْحََادِيثِ كُلِّهَا؛ لْ نْ رِوَايَةِ قَومٍ كُفَّ

 وَإنَِّا إلَِيْهِ رَاجِعُون-
ِ
 !!-فَإنَّا للَّه

رُورَةُ منِْ بَيَانِ  وَهَذِهِ آرَاءٌ مَا كُنتُْ أَسْتَحِلُّ حِكَايَتَهَا لَوْلََ مَا دَعَتْ إلَِيهِ الضَّ

 «.منِْ أَعْصَارٍ  أَصْلِ هَذَا الْمَذْهَبِ الْفَاسِدِ الَّذِي كَانَ النَّاسُ فيِ رَاحَةٍ منِهُْ 
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حَابَةِ  نَّةِ، وَأَصْلُ الحَمْلِ عَلَى الصَّ  -رَضِيَ الُلَّه تَعَالَى عَنهُم– فَأَصْلُ إنِكَارِ السُّ

رُوا الْصَحَابَ  ذِينَ كَفَّ نَادِقَةِ الَّ  عَلَيهِم– هُوَ أَصلُ هَؤُلََءِ الزَّ
ِ
، فَهَؤلََءِ -رِضوَانُ اللَّه

أْيِ مَوجُودِينَ بكَِثْرَةٍ فيِ فيِ هَذَا العَصرِ يَعُودُونَ إِ  لَى أُولئِكَ، وَقَدْ كَانَ أَهلُ هَذَا الرَّ

ةُ الْْرَْبَعَةُ وَأَصْحَابُهُم فيِ  ى الْْئَِمَّ ةِ الْْرَْبَعَةِ فَمَنْ بَعْدَهُم، وَتَصَدَّ مَّ
زَمَنِ الْْئَِ

دِّ عَلَيْهِم، فَهَ   ذا أَمْرٌ قَدِيمٌ.دُرُوسِهِم وَمُناَظَرَاتهِِم وَتَصَانيِفِهِمْ للِرَّ

، وَكُلُّ مَا تَسْمَعُهُ منَِ الطَّعنِ فيِ صلى الله عليه وسلموَكُلُّ مَا تَسْمَعُهُ فيِ الطَّعنِ فيِ سُنَّةِ النَّبيِِّ 

حَابَةِ  ة إلَِى عَصرِنَا هَذَا؛ كُلُّ هَذَا لَيسَ فيِهِ منِْ شَيءٍ  ڤ الصَّ لَفِ منَِ الْئَمَّ وَالسَّ

 َ
ِ

جسَادٍ جَيَّفَت فيِ قُبُورِهَا، فَجَاءَ أَقوَامٌ لََ يَقَعُونَ إلََِّ عَلَى جَدِيدٍ، وَإنَِّمَا هِيَ رِمَمٌ لْ

مَمَ، وَأَرَادُوا أَنْ يَنفُخُوا فيِهَا  بَاب؛ فَاسْتَخْرَجُوا تلِكَ الرِّ  -بزَِعْمِهِم-القَذَرِ كَالذُّ

 الحَيَاةَ منِْ جَدِيدٍ، وَهَيهَاتَ هَيهَات!!

دُهَ  ا هَؤلََءِ إلََِّ وَقَدْ رَدَّ عَلَيهَا العُلَمَاءُ منِْ قَدِيمٍ، فَإنَِّهُم لَمْ يَأتُوا وَمَا منِْ شُبهَةٍ يُرَدِّ

تْ منَِ  ةِ، وَهَذِهِ الْمُُورُ التيِ مَرَّ نََّهُم يَتكََلَّمُونَ الْنَ للِعَامَّ
ِ

ةِ العَرْضِ؛ لْ بشَِيءٍ سِوَى جِدَّ

دِّ عَلَيهَا كَانَت مَحصُورَةً  بُهَاتِ وَالرَّ :فيِ نطَِاقهَِا؛ الشُّ ائلُِ بحَِقٍّ  وَلذَِلكَِ يسَْألَُ السَّ

ةِ؟!! بُهَاتُ عَلىَ العاَمَّ  لمَاذَا تعُرَضُ هَذِهِ الشُّ

اتِهِ  ي مُسْتقََرَّ
عْبُ للِطَّعنِ فِي عَقِيدَتهِ، وَفِي مُسَلَّمَاتهِِ، وَفِ ضُ الشَّ لمَاذَا يتَعََرَّ

 ة؟!!العَقَدِيَّةِ وَالعِلمِيَّةِ وَالعِبَادِيَّ 

ةِ المَرحُومَةِ مِنْ أجَْلِ أنَْ يزَُيِّفُوهُ وَأنَْ  وَلمَاذَا يطُلْقَُ هَؤلَِءِ عَلَى ترُاثِ الأمَُّ

بهَةِ  دَّ عَلَى الشُّ لوُا المُسلِمِينَ الذِينَ لَِ يسَتطَيِعُونَ الرَّ يطَعنَوُا فِيهِ؛ لكَِيْ يحَُوِّ
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مَاء؟!! لمَاذَا؟!! باِللِّسَانِ   لََحِ وَالدِّ دِّ عَليَهَا باِلسِّ  إلِىَ الرَّ

فٍ؟!! عبَ المُسلِمَ إلِىَ شَعبٍ مُتطَرَِّ لوُنَ الشَّ  لمَاذَا يحُوِّ

 لِأنََّهُم يهَُاجِمُونَ ثوَابِتهَُ، وَيعَتدَُونَ عَلىَ عَقِيدَتهِِ بِغَيرِ مَا اسْتحِقاَق!!

مَ  اءَ بِلََ عَمَدٍ! إنَِّ التُّرَاثَ الَّذِي يهَُاجِمُونهَُ لَِ يسَتطَيِعُ فأَقُسِمُ باِلَّذِي رَفَعَ السَّ

ةِ عَشَرَاتٍ مِنَ الأخَطاَءِ!!  الوَاحِدُ مِنهُم أنَْ يقَرَأَ مِنهُ صَفْحَةً مِنْ غَيرِ مَا عِدَّ

اهُم كْلِ، وَأتََحَدَّ اهُم؛ وَسَآتِي بِصَفحَةٍ مَشكُولةٍَ قَد ضُبطِتَ بِالشَّ  وَأتََحَدَّ

نياَ أنَْ يَقرَأَ الوَاحِدُ مِنهُم صَفحَةً وَاحِدَةً مِنَ التُّرَاثِ   عَلَنيٍِّ تَشهَدُهُ الدُّ
فِي مَلٍََ

 الَّذِي يهَُاجِمُونَهُ!

 هَؤلَِء!! مَنْ هَؤلَِءِ؟!!

ةِ وَعَلَى  باَبِ، ليَسَت لهَُم قِيمَةٌ، يعَتدَُونَ عَلىَ مُسَلَّمَاتِ الأمَُّ هَؤلَِءِ كَالذُّ

بَابِ المُسلِم الَّذِي عَقِيدَ  فُ أصَْحَابُ الغَيرَْةِ وَالحَمَاسَةِ مِنْ هَذَا الشَّ هَا؛ فَيتَطَرََّ
تِ

ارِخَ عَلىَ عَقِيدَتهِِ، وَترَُاثهِِ، وَسُنَّةِ نبَيِِّهِ، وَأصَْحَابِ رَسُولهِِ  يجَِدُ هَذَا الِعْتدَِاءَ الصَّ

ةِ بِبَذَاءَةٍ وَحَقاَرَةٍ مِ صلى الله عليه وسلم  نْ أقَوَامٍ لَِ قِيمَةَ لهَُم وَلَِ وَزَنَ!!، وَعَلىَ الأئَمَّ

ى لنِقَْدِ عِلْمٍ منَِ العُلُومِ  هَا أَنَّ مَنْ تَصَدَّ نيَا كُلِّ وَمَعلُومٌ عِندَ العُقَلََءِ فيِ الدُّ

يَنبَغِي أَنْ يَمْتَلكَِ أَدَواتِ النَّقْدِ، وَأَنْ يَحُوزَ تلِْكَ الْدََواتِ حِيَازَةً صَحِيحَةً، فَإذَِا 

انَ هَؤلََءِ لََ يَسْتَطيِعُ الوَاحِدُ منِهُم أَنْ يُعْرِبَ جُملَةً وَاضِحَةً فيِ إعِرَابهَِا؛ فَضْلًَ كَ 

رِيفَةُ لََ تُفهَمُ إلََِّ بإِعِرَابهَِا، وَهِي  غَةُ الشَّ أَي: هَذِهِ -عَن أَنْ يَفْهَمَهَا، وَهَذِهِ اللُّ

رِيفَةُ  غَةُ الشَّ غَاتِ إنَِّمَا تُقْرَأُ لتُِفهَم؛  لَيسَت كَكُلِّ لُغَاتِ  -اللُّ الْرَض، فَإنَِّ كُلَّ اللُّ
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وَلُغَتُناَ تُفْهَمُ لتُِقرَأَ؛ لمَِا فيِهَا منَِ التَّقدِيمِ وَالتَّأخِيرِ، وَلمَِا فيِهَا منَِ الكنِاَيَةِ وَالتَّورِيَةِ، 

ا؛ فَكُلُّ لُغَاتِ الْرَضِ إنَِّمَا تُقْرَأُ وَمَا أَشْبَهَ منِْ أَمثَالِ هَذِهِ الْمُُورِ التيِ تَمَيَّزَتْ بهَِ 

ا لُغَتُناَ الفَرِيدَةُ العَجِيبَةُ؛ فَإنَِّهَا تُفْهَمُ لتُِقْرَأَ.  لتُِفهَمَ، وَأَمَّ

 لََ بُدَّ أَنْ تَكُونَ فَاهِمًا لمَِعنىَ مَا تَقْرَأُهُ؛ حَتَّى تَقرَأَهُ قِرَاءَةً صَحِيحَةً. يعَنيَ:

، فَتَعْلَمُ أَنَّ الخَشْيَةَ منَِ العُلَمَاءِ، [28 ]فاطر: ﴾ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿

مَ المَفعُولُ. رًا، وَتَقَدَّ  وَقَدْ وَقَعَ الفَاعِلُ مُؤَخَّ

لًَ أَنَّ الَّذِي [124]البقرة:  ﴾ھھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿ ، لََ بُدَّ أَنْ تَفهَمَ أَوَّ

مَ المَفعُولُ المُبْ  ابْتَلَى إنَِّمَا هُوَ اللَّهُ  لًَ.؛ وَإنِْ تَقَدَّ  تَلَى؛ فَلََ بُدَّ منِْ فَهمِهَا أَوَّ

مَاذَا يفَهَمُ هَؤلَِءِ فِي لغُةَِ التُّرَاثِ الَّذِي ينَقُدُونهَ؟ُ! بلَْ هُمْ لَِ ينَقُْدُونهَ؛ُ هُمْ 

 ينَسِفُونهَُ!!

ةِ المُهمَلََت!! يقَُولُ:  دَعْ هَذَا فيِ سَلَّ

يُّ 
يوُطِ ا» :(1)$ قَالَ السُّ سَالَةِ »فيِ  $ فعِِيُّ قَالَ الِِمَامُ الشَّ وَنَقَلَهُ عَنهُ « الرِّ

منِْ دِينهِِ وَفَرْضِهِ وَكتَِابهِِ  صلى الله عليه وسلمقَدْ وَضَعَ الُلَّه رَسُولَهُ «: الْمَدْخَلِ »الْبَيْهَقِيُّ فيِ 

هِ، أَنَّهُ جَعَلَهُ عَلَمًا لدِِينهِِ؛ بمَِا افْتَرَضَ منِْ طَاعَتِ  -جَلَّ ثَناَؤُهُ -الْمَوضِعَ الَّذِي أَبَانَ 

يمَانِ  يمَانِ برَِسُولهِِ مَعَ الِِْ مَ منِْ مَعْصِيَتهِ، وَأَبَانَ منِْ فَضِيلَتهِِ؛ بمَِا قَرَنَ بَينَ الِِْ وَحَرَّ

 ٻ ٱ﴿، وَقَالَ: [171]النساء:  ﴾ڦڦ ڤ ڤ﴿: بهِِ، فَقَالَ 

يمَانِ الَّذِي مَا سِوَاهُ [62]النور:  ﴾پ ٻ ٻ ٻ تَبَعٌ  ، فَجَعَلَ كَمَالَ ابْتدَِاءِ الِِْ

                                                           

 (.8-7)ص: « مفتاح الجنة في الَحتجاج بالسنة» (1)
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، ثمَّ برَِسُولهِِ مَعَهُ. 
ِ
يمَانَ باِللَّه  لَهُ الِِْ

افعِِيُّ  بَاعَ سُننَِ رَسُولهِِ،  :$قَالَ الشَّ بَاعَ وَحْيهِِ، وَاتِّ وَفَرَضَ الُلَّه عَلَى النَّاسِ اتِّ

 ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ﴿فَقَالَ فيِ كِتَابهِِ: 

 ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ

 ، مَعَ آيٍ سِوَاهَا ذَكَرَ فيِهِنَّ الْكتَِابَ وَالْحِكمَةَ.[164]آل عمران:  ﴾ی ئى

افِعِيُّ  فَذَكَرَ الُلَّه الْكتَِابَ وَهُوَ الْقُرْآن، وَذَكَرَ الْحِكْمَةَ، فَسَمِعْتُ  :$ قَالَ الشَّ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلم مَنْ أَرْضَى منِْ أَهلِ الْعِلْمِ باِلْقُرْآنِ يَقُولُ: الْحِكْمَةُ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّه

 ﴾ئۆ﴿يُعَلِّمُهُمُ 
ِ
لُ عَلَيهِ منَِ اللَّه لًَ،   : وَهُوَ الوَحيُ المُنزََّ وَحْيًا أَوَّ

نَّةُ، وَهِيَ الوَحيُ الثَّانيِ الَّذِي أُوحِيَ إلَِيهِ ﴾الحِكْمَةَ ﴿وَيُعَلِّمُهُمُ   .صلى الله عليه وسلم: وَهِيَ السُّ

 ئى ئم ئح ئج یی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ﴿: قَالَ 

 .[59]النساء:  ﴾بخ بح بج ئي

  الَ بعَضُ أهَلِ العِْلمْ:فَقَ 
ِ
 ئج﴿، صلى الله عليه وسلمأُولُوا الْْمَْرِ: أُمَرَاءُ سَرَايَا رَسُولِ اللَّه

ذِينَ  -وَالُلَّه تَعَالَى أَعْلَم-: أَيْ: فَإنِِ اخْتَلَفْتُم فيِ شَيْءٍ، ﴾ئح هُمْ وَأُمَرَاؤُهُمُ الَّ

مَا قَالَ الُلَّه  : إلَِى-وَالُلَّه أَعْلَم-يَعْنيِ  ﴾بخ بح بج ئي﴿أُمرُِوا بطَِاعَتهِِم، 

سُولُ.  وَالرَّ

  ثمَّ سَاقَ الكَْلََمَ إلِىَ أنَْ قَالَ:
ِ
طَاعَتُهُ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمفَأَعْلَمَهُم أَنَّ طَاعَةَ رَسُولِ اللَّه

 ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ﴿

 .[65]النساء:  ﴾ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى
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بَاعِ أَمْرِهِ بقَِولهِِ  -أَيْضًا-وَاحْتَجَّ   ڇ ڇ چ چ﴿ تَعالَى:فيِ فَرْضِ اتِّ

 ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ

 .[63]النور:  ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک

 .[7]الحشر:  ﴾ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿: وَبِقَولهِِ 

بَاعِ أَمْرِهِ، وَلُزُومِ طَاعَتهِِ، فَلََ يَسَعُ  تْ عَلَى اتِّ تيِ دَلَّ إلَِى غَيرِهَا منَِ الْْيَاتِ الَّ

 طَاعَةَ نَبيِِّهِ أَحَدًا رَدُّ أَمرِهِ؛ لِ 
ِ
 «.صلى الله عليه وسلمفَرْضِ اللَّه

ِّهِ   لقََد أمََرَ اللهُ  * وَطاَعَتهِِ، وَالقَصِّ عَلَى أثَرَِهِ  صلى الله عليه وسلمعِبَادَهُ بِاتِّبَاعِ نَبيِ

 فِي آياَتٍ كَثيِرَةٍ، مِنهَا:

 ﴾ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ﴿ قَوْلهُُ تعَاَلىَ:
 .[32]آل عمران: 

 ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې﴿ وَقَوْلهُُ تعَاَلىَ:

 .[132-131]آل عمران:  ﴾ئح ئج ی

 ڀ ڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وَقَوْلهُُ تعََالىَ:

 .[80]النساء:  ﴾ٺ ڀ

 ھ ھ ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿ وَقَوْلهُُ تعَاَلىَ:

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ

 .[65-64]النساء:  ﴾ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې
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 ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا﴿ وَقَوْلهُُ تعَاَلىَ: 

 .[14]النساء:  ﴾ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وَقَوْلهُُ تعَاَلىَ:

 .[36]الأحزاب:  ﴾ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ

 ﴾ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ﴿ وَقَوْلهُُ تعَاَلىَ:

 .[23]الجن: 

 ڱ ڱ ڳڱ ڳ ڳڳ گ گ گ گ ک ک ک ک﴿ وَقَوْلهُُ تعَاَلىَ:

 .[1]الحجرات:  ﴾ں ں ڱ

 ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ﴿ وَقَوْلهُُ تعََالىَ:

 گ گ ک ک ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

 .[63]النور:  ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وَقوَْلهُُ تعَاَلىَ:

 .[54النور: ] ﴾ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ

 .[7]الحشر:  ﴾ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿ وَقَوْلهُُ تعَاَلىَ:

 ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو﴿ :وَقَوْلهُُ تعَاَلىَ

 .[21]الأحزاب:  ﴾ئج ی ی ی ی

هَا تَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ طَاعَتهِِ  بَاعِ صلى الله عليه وسلموَالْيَاتُ فيِ هَذَا المَعنىَ كَثيِرَةٌ؛ وَكُلُّ ، وَاتِّ

 
ِ
بَاعِ كِتَابِ اللَّه ةِ عَلَى وُجُوبِ اتِّ كِ -تَعَالَى-مَا جَاءَ بهِِ، وَهِيَ كَالْدَِلَّ بهِِ،  ، وَالتَّمَسُّ

وَطَاعَةِ أَوَامرِِهِ وَنَواهِيهِِ، وَهُمَا أَصْلََنِ مُتَلََزِمَانِ، مَنْ جَحَدَ وَاحِدًا منِهُمَا فَقَد 
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بَ بهِِ، وَذَلكَِ كُفْرٌ وَضَلََلٌ، وَخُرُوجٌ عَنْ دَائرَةِ الِِسلََمِ بإجِْمَاعِ  جَحَدَ الْخَرَ وَكَذَّ

 أَهْلِ العِلمِ وَالِِيمَان.

لَ الُلَّه  وَلََ شَكَّ  ذِي تَكَفَّ نَّةَ دَاخِلَةٌ فيِ الحِفظِ الَّ بهِِ لشَِرِيعَتهِِ  أَنَّ السُّ

ذِي لََ يَسَعُ المُؤمنَِ بحَِالٍ إنِكَارُهُ، وَلََ  نََّهُ منَِ الثَّابتِِ المَقْطُوعِ بهِِ، الَّ
ِ

وَدِينهِِ؛ لْ

دُ فيِ ثُبُوتهِِ: أَنَّ كُلًَّ منَِ الكتَِابِ وَ  ، وَدَليِلٌ عَلَى التَّرَدُّ
ِ
نَّةِ وَحْيٌ منِْ عِندِ اللَّه السُّ

؛ بَلْ مَا منِْ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ عُرِفَ أَوْ يُعرَفُ إلََِّ عَنْ طَرِيقِهِمَا، أَوْ عَنْ 
ِ
حُكْمِ اللَّه

يَّتُهَا بهِِمَا. تيِ ثَبَتَت حُجِّ ةِ الَّ  طَرِيقِ الْدَِلَّ

رِيعَةِ كُلِّهَا  -جَلَّ ثَناَؤُهُ – دْناَ اللَّهَ فَلَيسَْ بعَِجِيبٍ إذَِا كُنَّا قَدْ وَجَ  لَ بحِِفْظِ الشَّ قَدْ تَكَفَّ

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿، كَمَا يَدُلُّ عَلَيهِ قَوْلُهُ سُبْحَانهَُ: -كتِاَبهَِا وَسُنَّتهَِا-

 .[32]التوبة:  ﴾ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

:
ِ
باَدِهِ، وَكَلَّفَهُم بهِِ، وَضَمِنهَُ لمَِصَالحِِهِمْ، شَرْعُهُ وَدِينهُُ الَّذِي ارْتَضَاهُ لعِِ  فنَوُرُ الله

؛ ليَِهْتَدُوا بهِِ إلَِى مَا فيِهِ خَيْرُهُمْ -منِْ قُرْآنٍ أَوْ غَيرِهِ -وَالَّذِي أَوْحَاهُ إلَِى رَسُولهِِ 

نْيَا وَالْخِرَةِ.  وَسَعَادَتُهُمْ فيِ الدُّ

نَّةِ، كَمَا يدَُلُّ  قَدْ  -تعََالىَ-فَإنِْ قِيلَ: إنَِّ اللهَ  * تكََفَّلَ بِحِفْظِ القُرآنِ دُونَ السُّ

 .[9]الحجر:  ﴾ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿ عَليَهِ قَولهُُ تعالى:

إنَِّ هَذَا لََ يَليِقُ، بَلْ قَلَّ أَنْ يُذْهَبَ إلَِيهِ، وَالْيَةُ الكَرِيمَةُ لََ تَدُلُّ عَلَيْهِ؛  قُلنْاَ:

 غَيْبَةِ فيِهَا قَوْلََن:فَللِْعُلَمَاءِ فيِ ضَمِيرِ ال

دٍ أحََدُهُمَا كُ باِلْيَةِ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ يَرجِعُ إلَِى مُحَمَّ  .-حِينئَذٍ -؛ فَلََ يَصِحُّ التَّمَسُّ
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رِيعَةِ كُلِّهَا  ثاَنيِهِمَا:  رْنَاهُ باِلشَّ كرِ، فَإنِْ فَسَّ ؛ -منِْ كتَِابٍ وَسُنَّةٍ -أَنَّهُ يَرجِعُ إلَِى الذِّ

كَ بِ  مُ أَنَّ فيِ الْيَةِ حَصرًا حَقِيقِيًّا -أَيْضًا-هَا فَلََ تَمَسُّ رْنَاهُ باِلقُرآنِ فَلََ نُسَلِّ ، وَإنِْ فَسَّ

ا  -تَعَالَى-؛ فَإنَِّ الَلَّه -أَيْ: باِلنِّسْبَةِ لكُِلِّ مَا عَدَا القُرآنَ - قَد حَفِظَ أَشيَاءَ كَثيِرَةً ممَِّ

مَواتِ منَِ  صلى الله عليه وسلمعَدَاهُ؛ مثِْلَ حِفْظهِِ النَّبيَِّ  الكَيْدِ وَالقَتْلِ، وَحِفْظهِِ العَرْشَ وَالسَّ

اعَةُ، وَالحَصْرُ الِِضَافيُِّ باِلنِّسبَةِ إلَِى شَيءٍ  وَالِ إلَِى أَنْ تَقُومَ السَّ وَالْرَضَ منَِ الزَّ

يْءِ المَخْصُوصِ؛ وَلََ دَليِلَ  مَخصُوصٍ يَحتَاجُ إلَِى دَليِلٍ وَقَرِينةٍَ عَلَى هَذَا الشَّ

لَيهِ؛ سَواءٌ أَكَانَ سُنَّةً أَمْ غَيرَهَا، فَتَقْدِيمُ الجَارِّ وَالمَجرُورِ لَيْسَ للِحَصْرِ، وَإنَِّمَا هُوَ عَ 

 لمُناَسَبَةِ رُؤوسِ الْي.

بَلْ لَوْ كَانَ فيِ الْيَةِ حَصْرٌ إضَِافيٌِّ باِلنِّسبَةِ إلَِى شَيءٍ مَخصُوصٍ لَمَا جَازَ أَنْ 

يْ  نَّةِ، يَكُونَ هَذَا الشَّ فٌ عَلَى حِفْظِ السُّ نََّ حِفْظَ القُرآنِ مُتَوَقِّ
ِ

نَّةَ؛ وَذَلكَِ لْ ءُ هُوَ السُّ

وَصَوْنَهُ مُستَلْزِمٌ لصَِوْنهَِا بمَِا أَنَّهَا حِصْنهُُ الحَصِينُ، وَدِرْعُهُ المَتيِنُ، وَحَارِسُهُ 

لُ مُجْمَلَهُ، وَتُفَ  حُ مُبْهَمَهُ، وَتُقَيِّدُ الْمَيِنُ، وَشَارِحُهُ المُبيِنُ؛ تُفَصِّ رُ مُشْكلَِهُ، وَتُوَضِّ سِّ

اهُ  هِينَ، وَتَأْوِيلَهُم إيَِّ مُطلَقَهُ، وَتَبْسُطُ مُختَصَرَهُ، وَتَدْفَعُ عَنهُْ عَبَثَ العَابثِيِنَ وَلَهْوَ اللََّ

ئِهِمْ عَلَى حَسَبِ أَهْوَائِهِم وَأَغرَاضِهِم، وَوَفْقَ مَا يُمْلَى عَلَيهِم منِْ رُؤسَا

نَّةِ منِْ أَسبَابِ حِفْظِ القُرآن، وَصِيَانَتُهَا صِيَانَةٌ لَهُ.  وَشَيَاطيِنهِِم؛ فَحِفظُ السُّ

 الحَمْدُ -كَمَا حَفِظَ القُرآنَ، فَلَمْ يَذهَب منِهَا  -تَعَالَى-وَلَقَد حَفِظَهَا الُلَّه 
ِ
وَللَّه

ةِ؛ وَإنِْ لَ  -وَمنِهُْ الفَضْلُ   مْ يَستَوْعِبْهَا كُلُّ فَرْدٍ عَلَى حِدَةٍ.شَيْءٌ عَلَى الْمَُّ

ل بحِِفْظِ  لَ بحِِفظِ المُبَيَّنِ المَشرُوحِ، وَلَمْ يَتَكَفَّ وَمَعلُومٌ أَنَّهُ تَعَالَى لَوْ تَكَفَّ

ارِحِ المُبَيِّن؛ لَْحََالَناَ عَلَى التَّعَبُّدِ بشَِيءٍ مَعدُومٍ لََ وُجُودَ لَهُ فيِ الوَاقِع، أَوْ عَ  لَى الشَّ
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الْقََلِّ بشَِيْءٍ لَمْ يَصِلْناَ منِْ طَرِيقٍ مَوثُوقٍ بهِِ، وَلَمْ نَعرِف صَحِيحَهُ منِْ سَقِيمِه، وَلََ 

نََّ هَذِهِ التَّكْليِفَاتِ فيِ الجُملَةِ وَرَدَتْ فيِ الكتَِابِ 
ِ

المَقبُولَ منِهُ منَِ المَردُود؛ لْ

نَّ  ةُ بتَِفَاصِيلهَِا، وَببَِيَانِ مُجْمَلهَِا، وَبتَِفْسِيرِ وَشَرحِ مَا العَزِيزِ مُجْمَلَةً؛ ثُمَّ تَأتيِ السُّ

نَّةِ باِلكتَِابِ العَزِيزِ.  أُجْمِلَ فيِهَا، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منِْ عَلََقَةِ السُّ

، وَلَمْ يَحفَظِ -وَهُوَ الكتَِابُ العَزِيزُ – حَفِظَ هَذَا المُبَيَّنَ   فَلَوْ أَنَّ اللَّهَ 

رِيفَةُ – يِّنَ المُبَ  نَّةُ الشَّ  -وَهُوَ القُرآن– ؛ لَْحََالَناَ عِندَمَا يَأْمُرُنَا فيِ المُبَيَّنِ -وَهُوَ السُّ

نَّةَ كَمَا حَفِظَ القُرآنَ؛  عَلَى مَا لََ يُوثَقُ بهِِ، أَوْ عَلَى مَا هُوَ مَعْدُومٌ إنِْ لَمْ يَحفَظِ السُّ

إذِْ كَيفَ نَتَعَبَّدُ بشَيْءٍ وَقَد أُزِيلَ منَِ الوُجُودِ تَمَامًا، أَوْ وَهَذَا يَسْتَحِيلُ شَرْعًا وَعَقْلًَ؛ 

 إذَِا كَانَ وُجُودُهُ وُجُودًا شَكْليًِّا فَاقِدًا للِقِيمَةِ؟!!

ارِحِ المُبَيِّنِ بكَِاملِهِِ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ فقِْدَانُ أَكثَرِ المُبَيَّنِ المَشْرُوحِ؛  إنَِّ فقِْدَانَ الشَّ

 َ
ِ

ارِحِ المُبَيِّنِ.لْ فًا غَالبًِا عَلَى الشَّ  نَّ بَيَانَهُ وَشَرحَهُ يَكُونُ مُتَوَقِّ

يَّةِ  وَمنَِ المَعلُومِ أَنَّهُ لََ نزَِاعَ فيِ أَنَّهُ قَد جَاءَ فيِ الكتَِابِ آيَاتٌ تَدُلُّ عَلَى حُجِّ

نَّةِ، فَهِيَ  ؛ وَلَكنَِّ هَذَا لََ  فَرْعٌ عَنهُْ فَرْعِيَّةَ  -بهَِذَا المَعْنىَ-السُّ الِّ المَدلُولِ عَلَى الدَّ

رَهَا عَنهُ فيِ الَعتبَِارِ وَالَحْتجَِاجِ بهِِ، بَلْ يُوجِبُ المُسَاوَاةَ.  يَسْتَلْزِمُ تَأَخُّ

نَّةَ – فَإنَِّ إهِدَارَهَا للِمُحَافَظَةِ عَلَى ظَاهِرِ آيَةٍ مُعَارِضَةٍ لَهَا يُوجِبُ  -أَيِ: السُّ

يَّتهَِا، فَنكَُونُ إهِدَارَ ا تْ عَلَى حُجِّ تيِ نَصَّ قَدْ فَرَرْنَا منِْ إهِْدَارِ آيَةٍ  -حِينئَذٍ -لْيَاتِ الَّ

إلَِى إهِدَارِ آيَاتٍ أُخْرَى كَثيِرَةٍ تَدُلُّ  -بَلْ منِْ عَدَمِ المُحَافَظَةِ عَلَى ظَاهِرِهَا-

يَّةِ جَمِي  .صلى الله عليه وسلمعِ مَا يَصْدُرُ منِهُ بمَِجمُوعِهَا دَلََلَةً قَاطعَِةً عَلَى حُجِّ
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رَ الفَرعِ عَنِ الْصَلِ فيِ الَعْتبَِارِ؛ فَلََ   مْناَ أَنَّ الفَرْعِيَّةَ تَستَلْزِمُ تَأَخُّ وَلَوْ سَلَّ

ا إذَِا كَانَ لَهُ  مُهُ عَلَى عُمُومهِِ، بَلْ إذَِا لَمْ يَكُنْ لذَِلكَِ الفَرْعِ إلََِّ ذَلكَِ الْصَْلُ، فَأَمَّ نُسَلِّ

نَّةِ لََ يَتَوَقَّفُ إثِْبَاتُهَا  أَصْلٌ  يَّةُ السُّ يَّتهِِ فَلََ اسْتلِْزَامَ، وَحُجِّ آخَرُ يَستَقِلُّ بإِثِبَاتِ حُجِّ

يَّةِ جَمِيعِ مَا يَصدُرُ منِهُ  عِصْمَتُهُ الثَّابتَِةُ  صلى الله عليه وسلمعَلَى الكتَِابِ، بَلْ يَكْفِي فيِ إثِْبَاتِ حُجِّ

حَابَةُ، وَتَوَاتَرَ إلَِيناَ القَدْرُ المُشتَرَكُ منِهَا.بمُِعْجِزَاتٍ كَثيِرَةٍ غَيرِ القُ   رآنِ شَاهَدَهَا الصَّ

نَّةِ؛ لفَِهْمِ عَدِيدٍ منَِ الْحَْكَامِ، وَكُلُّ دَارِسٍ  جُوعِ إلَِى السُّ لََ بُدَّ منَِ الرُّ

 وَسُنَّةِ رَسُولهِِ 
ِ
 -دِيثُ الْحَكَامِ وَلََ سِيَّمَا آيَاتُ الْحَكَامِ وَأَحَا- صلى الله عليه وسلملكِتَِابِ اللَّه

ا لََ يُسْتَهَانُ بهِِ فيِ بَيَانِ الْحَكَامِ  نَّةِ دَوْرًا هَامًّ يُدْرِكُ تَمَامَ الِِدرَاكِ أَنَّ للِسُّ

، وَتُبَيِّنُ  صُ العَامَّ تيِ تُقَيِّدُ المُطْلَقَ، وَتُخَصِّ المُجْمَلَةِ فيِ القُرآنِ الكَرِيمِ؛ هِيَ الَّ

حُ ال  مُشْكِلَ.المُجْمَلَ، وَتُوَضِّ

لََةِ  -تَعَالَى-وَقَدْ أَمَرَ الُلَّه  كْنُ الثَّانيِ منِْ أَركَانِ الِِسْلََم– بإقَِامَةِ الصَّ ، -وَهِيَ الرُّ

 ؛ فَكَيفَْ إقَِامَتهَُا؟[43]البقرة:  ﴾ڱ ڱ﴿فَقَالَ تَعَالَى 

ؤالِ. تيِ تُجِيبُ عَنْ هَذَا السُّ نَّةُ وَحْدَهَا هِيَ الَّ  السُّ

كَاةِ إجِمَالًَ دُونَ تَفْصِيلٍ وَبَيَانٍ؛ وَكَذَلكَِ وَ  رَدَ فيِ الكتَِابِ العَزِيزِ الْمَْرُ باِلزَّ

 ڭ﴿، وَقَالَ تَعَالَى: [43]البقرة:  ﴾ں ڱ ڱ ڱ﴿فَقَالَ تَعَالَى 

تيِ تَجِبُ فيِهَا [141]الأنعام:  ﴾ۇۆ ۇ ڭ نَّةُ بَيَانَ الْمَوَالِ الَّ تِ السُّ ، وَتَوَلَّ

كَاةُ، وَبَيَ  املِِ الزَّ انَ الْنَْصِبَةِ، وَالمِقدَارِ المَأخُوذِ منِْ كُلِّ نصَِابٍ، إلَِى آخِرِ البَيَانِ الشَّ

كنِ العَظيِمِ.  لهَذَا الرُّ



ثرَُهَا المُْ  55 
َ
خْرِيةَُ وأَ رُ عََلَ الْفَرْدِ وَالمُْجْتَمَعِ السُّ  دَمِّ

نَّةُ أَحكَامَ  يهَا، وَبَيَّنتَِ السُّ نَّةُ مقِدَارَ صَدَقَةِ الفِطرِ وَمُسْتَحِقِّ كَمَا بَيَّنَتِ السُّ

يَامِ، وَسُننَهَُ، وَمَكْ  خَصَ وَأَهْلَهَا، الصِّ ارَةَ، وَالرُّ رُوهَاتهِِ، وَمُبْطلََِتهِِ، وَالقَضَاءَ وَالكَفَّ

نَّةُ مَا يَتَعَلَّقُ باِلمَناَسِكِ،  كْنِ العَظيِمِ، وَبَيَّنَتِ السُّ وَغَيرَ ذَلكَِ منِْ أَحكَامِ هَذَا الرُّ

 وَالبُيُوعِ، وَالحُدُودِ، وَغَيرِهَا.

نَّ  * ا بيَاَنُ السُّ عَةٍ؛  ةِ للِقُرآنِ:وَأمََّ  مُختلَِفَةٍ وَطُرُقٍ مُتنَوَِّ
فَيأَتِي عَلَى وُجُوهٍ

 فَمِنْ ذَلِكَ:

لََةُ فيِ قَولهِِ تَعَالَى  بيَاَنُ مُجْمَلِهِ؛ - لَفْظٌ مُجْمَلٌ  ﴾ڱ ڱ﴿فَالصَّ

لََةِ؟ وَمَا أَوْقَاتُهَا؟ وَمَا عَدَدُ رَكَعَاتهَِا ؟ وَمَا شُرُوطُهَا؟ لََ يُفهَمُ منِهُ مَا كَيفِيَّةُ الصَّ

 وَمَا أَركَانُهَا؟

 
ِ
نَّةُ كُلَّ هَذَا بفِِعْلِ رَسُولِ اللَّه نَّةُ  صلى الله عليه وسلموَقَد بَيَّنتَِ السُّ وَبقَِوْلهِِ؛ فَالكتِاَبُ مُجْمَلٌ، وَالسُّ

ا بِ  لَةٌ لَهُ؛ كَالْحََاديِثِ الوَارِدَةِ فيِ بيَاَنِ مَا أُجْمِلَ ذِكرُهُ منَِ الْحَكَام، إمَِّ حَسَبِ مُفَصِّ

 كَيفِْيَّاتِ العَمَلِ، أَوْ أَسباَبهِِ، أَوْ شُرُوطهِِ، أَوْ مَوَانعِِهِ، أَوْ لَوَاحِقِهِ، أَوْ مَا أَشْبهَ ذَلكَِ.

لَوَاتِ عَلَى اخْتلََِفهَِا فيِ مَواقِيتهَِا، وَرُكُوعِهَا، وَسُجُودِهَا، وَسَائرِ  فَبَيَانُهَا للِصَّ

اةِ، وَبَيَانُ أَحْكَامهَِا، وَبَيَانُهَا لِ  كَاةِ فيِ مَقَادِيرِهَا، وَأَوْقَاتهَِا، وَأَنْصِبَةِ الْمَوَالِ المُزَكَّ لزَّ

بَائحِِ،  ، وَالذَّ ا لََ نَصَّ عَلَيهِ فيِ القُرآنِ، وَكَذَلكَِ أَحكَامُ الحَجِّ وْمِ ممَِّ أَحكَامِ الصَّ

امهَِا، وَالجِناَيَاتِ منَِ القَصَاصِ وَغَيرِهِ وَالْنَْكحَِةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بهَِا، وَالبيُِوعِ وَأَحْكَ 

ا وَقَعَ بَيَانًا لمَِا أُجْمِلَ فيِ القُرآنِ، وَهُوَ الَّذِي يَظهَرُ دُخُولُهُ تَحتَ قَوْلهِِ تَعَالَى:  ممَِّ

 .[44]النحل:  ﴾ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ﴿



رُ عََلَ الْفَرْدِ وَالمُْجْتَمَعِ  56  ثرَُهَا المُْدَمِّ
َ
خْرِيةَُ وأَ  السُّ

لَ إلَِيهِم: إِنَّمَا يَذْهَبُ إِلَى الكِتَابِ العَزِ   ذِي نُزِّ لِ عَلَى قَلْبِ فَالَّ يزِ المُنَزَّ

 
ِ
كْرِ صلى الله عليه وسلم، وَهُنَاكَ مَا يُبَيِّنُهُ، وَهُوَ سُنَّةُ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه ، وَهِيَ دَاخِلَةٌ فيِ الذِّ

 .﴾ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ﴿

، وَمنِْ ذَلكَِ: أَنَّ اللَّهَ  صُ العَامَّ حُهُ، وَتُخَصِّ نَّةُ تُبَيِّنُ هَذَا المُجْمَلَ وَتُوَضِّ  فَالسُّ

هَاتِ عَلَى نَحْوِ مَا بَيَّنَ فيِ قَولهِِ  -تَعَالَى- أَمَرَ أَنْ يَرِثَ الْوَْلََدُ الْبَاءَ أَوِ الْمَُّ

، [11] النساء: ﴾ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ﴿تَعَالَى: 

ا فيِ كُلِّ أَصْلٍ مَوْرُوثٍ، وَكُلِّ وَالدٍِ وَارِثٍ، فَقَصَرَتِ  فَكَانَ هَذَا الحُكْمُ عَامًّ

نَّ  لَِ نوُرَثُ؛ مَا تَرَكْناَهُ : »صلى الله عليه وسلمةُ الْصَْلَ المَوْرُوثَ عَلَى غَيْرِ الْنَبيَِاءِ بقَِوْلهِِ السُّ

نَّةُ التَّوَارُثَ عَلَى (1)«صَدَقَةٌ  يْخَانِ، وَكَذَلكَِ قَصَرَتِ السُّ . وَقَدْ أَخْرَجَهُ الشَّ

الكَافِرَ، وَلَِ يرَِثُ الكَافِرُ  لَِ يرَِثُ المُسْلِمُ : »صلى الله عليه وسلمالمُسْلمِِ دُونَ الكَافرِِ؛ لقَِوْلهِِ 

 عَلَيهِ.. وَهَذَا مُتَّفَقٌ (2)«المُسْلِمَ 

نَّةُ  - ِّدُ مُطلْقََ القُرْآنِ: -أيَضًا-وَالسُّ  ٺ﴿كَمَا فيِ قَولهِِ تَعَالَى:  تقُيَ

؛ فَإنَِّ قَطْعَ اليَدِ لَمْ يُقَيَّدْ فيِ الْيَةِ لمَِوْضِعٍ [28]المائدة  ﴾ٿ ٺ ٺ

؛ وَلَكِ  سْغِ.خَاصٍّ نَّةَ قَيَّدَتْهُ بكَِوْنهِِ منَِ الرُّ  نَّ السُّ

يُوجِبُ  [29]الحج:  ﴾ڭ ڭ ڭ ۓ﴿ وَقَوْلهُُ تعََالىَ:

نَّةَ الفِعْليَِّةَ قَيَّدَتْهُ باِلطَّهَارَةِ.  الطَّوَافَ مُطْلَقًا؛ وَلَكنَِّ السُّ

                                                           

ديق 1759(، ومسلم )4035أخرجه البخاري ) (1)  .ڤ( من حديث أبي بكر الصِّ

 .ڤ( من حديث أسامة بن زيد 1614(، وأخرجه مسلم )6764أخرجه البخاري ) (2)



ثرَُهَا المُْ  57 
َ
خْرِيةَُ وأَ رُ عََلَ الْفَرْدِ وَالمُْجْتَمَعِ السُّ  دَمِّ

نَّةُ تبَُيِّنُ المُشْكلَِ مِنَ القرُْآنِ؛ - ا سَمِعَتْ عَائشَِةُ منِْ ذَ  وَكذََلكَِ السُّ  لكَِ: أَنَّهُ لَمَّ

بَ » :صلى الله عليه وسلمقَوْلَ النَّبيِّ  ڤ   عَلَيهَْا قَوْلُ ؛ أشَْكَلَ (1)«مَن حُوسِبَ عُذِّ
ِ
:  اللَّه

 .[8]الِنشقاق:  ﴾ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿

يْخَانِ عَنِ ابْنِ أَبيِ مُلَيْكَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّ  بيِِّ وَنَصُّ الحَدِيثِ كَمَا رَوَاهُ الشَّ

 صلى الله عليه وسلمكَانَتْ لََ تَسْمَعُ شَيْئًا لََ تَعْرِفُهُ إلََِّ رَاجَعَتْ فيِهِ حَتَّى تَعْرِفَهُ، وَأَنَّ النَّبيَِّ  صلى الله عليه وسلم

بَ : »قَالَ   «.مَنْ حُوسِبَ عُذِّ

 ڍ ڍ ڇ ڇ﴿فَقُلْتُ: أَلَيْسَ يَقُولُ الُلَّه تَعَالَى: » قَالتَْ عَائِشَةُ:

 «.؟[8]الِنشقاق:  ﴾ڌ

 «.إنَِّمَا ذَلكَِ العَْرْضُ، وَلكَنِْ مَنْ نوُقِشَ الحِْسَابَ هَلكََ »: قَالَتْ: فَقَالَ 

 
ِ
ذِي أَشْكَلَ عَلَيْهَا منِْ كِتَابِ اللَّه في هَذِهِ الْيَةِ تُبَيِّنُهُ سُنَّةُ   فَهَذَا الَّ

 .صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه 

نَّةَ ال ةُ مَا زَالَت وَسَتَزَالُ مُتَّفِقَةً عَلَى أَنَّ السُّ ةَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ لَهَا وَالْمَُّ نَّبَويَّ

جُوعُ  ةٌ قَائِمَةٌ بنِفَْسِهَا، وَأَنَّهُ يَجِبُ الرُّ مَقَامٌ مَعْلُومٌ في بَيَانِ الْحَْكَامِ، وَأَنَّهَا حُجَّ

أْيِ مَعَ ثُبُوتهَِا، وَأَنَّهَا قَ  د ثَبَتَت إلَِيْهَا إذَِا ثَبَتَتْ، وَلََ يَجُوزُ الحُكْمُ باِلَجْتهَِادِ وَالرَّ

 .-يَعْنيِ: الكتَِابَ العَزِيزَ -بهَِا الْحَْكَامُ وَلَوْ لَم يَرِدْ باِلْحَْكَامِ كِتَابٌ 

لَةٌ لمَِا أُجمِلَ فيِهِ، وَهَذِهِ المَعَانيِ  وَهِيَ بَيَانٌ للِقُرْآنِ وَتَفْسِيرٌ لَهُ، وَهِيَ مُفَصِّ

هَا مَحَلُّ إجِْمَاعٍ عِندَْ مَنْ يُعْتَدُّ بأَِ  قْوَالهِِم، وَلََ يُعْلَمُ أَحَدٌ شَذَّ عَنْ هَذِهِ القَاعِدَةِ كُلُّ

                                                           

 (.2876(، ومسلم )103أخرجه البخاري ) (1)



رُ عََلَ الْفَرْدِ وَالمُْجْتَمَعِ  58  ثرَُهَا المُْدَمِّ
َ
خْرِيةَُ وأَ  السُّ

رُ الِِجْمَاعُ   ذِينَ لََ عِبْرَةَ بخِِلََفهِِم، وَلََ يَتَأَثَّ افضَِةِ الَّ نَادِقَةَ وغُلَةَ الرَّ إلََِّ الزَّ

نَّهُم بمُِخَالَفَتهِِم؛ بَلْ لََ يُسْتَشَارُونَ إذَِا حَضَرُوا، وَلََ يُسْأَلُ عَنهُْم 
ِ

إذَِا غَابُوا؛ لْ

بَعُوا غَيْرَ سَبيِلِ المُؤمنينَ بمَِوَاقِفِهِمُ  فَارَقُوا جَمَاعَةَ المُسْلِمِينَ وَنَابَذُوهُم، واتَّ

 
ِ
 ، وَقَد أَدَّى بهِِم ذَلكَِ إلَِى رَدِّ أَحَادِيثِ صلى الله عليه وسلمالعَدَائيَّةِ لْصَْحَابِ رَسُولِ اللَّه

 
ِ
ا رِوَايَةُ قَوْمٍ كَافرِِينَ، وَمنِْ بَابِ المُرَاوَغَةِ وَالمَكْرِ ؛ بدَِعْوَى أَنَّهَ صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

قَالُوا: نَحْنُ نَعْمَلُ باِلقُرْآنِ وَنَقْتَصِرُ عَلَيْهِ، وَهَذَا كَلََمٌ لََ يَرُوجُ عِندَ أُوليِ النُّهَى 

بِ العِلْمِ وَأَهْلِ الِِيمَانِ.  منِ طُلََّ

يوُطيُِّ  ذِي لََ يَسَعُ المُؤمنَِ بحَِالٍ ومنَِ الثَّ » :$قَالَ السُّ ابتِِ المَقْطُوعِ بهِِ، الَّ

، وَدَليِلٌ 
ِ
نَّةِ وَحْيٌ منِْ عِندِْ اللَّه دُ في ثُبُوتهِِ: أَنَّ كُلًَّ منَِ الكتَِابِ وَالسُّ إنِْكَارُهُ، وَلََ التَّرَدُّ

؛ بَل مَا منِْ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ عُرِفَ أَوْ يُعرفُ إِ 
ِ
لََّ منِْ طَرِيقِهِمَا، أَو عَنْ عَلَى حُكْمِ اللَّه

يَّتُهَا بهَِا، فَلَيْسَ بعَِجِيبٍ أَنْ قَد وَجَدْنَا أنَّ اللَّهَ  ةِ ثَبَتَت حُجِّ  -جلَّ ثَناَؤُهُ – طَرِيقِ الْدَِلَّ

رِيعَةِ كُلِّهَا؛ كتَِابهَِا وسُنَّتهَِا، كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَا لَ بحِفْظِ الشَّ لَى: قَدْ تَكَفَّ

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

: شَرْعُهُ وَدِينهُُ الَّذِي ارْتَضَاهُ للِْعِبَادِ [32]التوبة:  ﴾ٺ ٺ
ِ
، فَنوُرُ اللَّه

نهَُ مَصَالحَِهُم، وَالَّذِي أَوْحَاهُ إلَِى رَسُولهِِ منِْ قُرْآنٍ أَوْ غَيْرِهِ؛  وكَلَّفَهُم بهِِ، وَضَمَّ

نْيَا وَفيِ الْخِرَةِ ليَِهْتَدُوا بهِِ إلَِى مَا فِ   «.يهِ خَيْرُهُمْ وَسَعَادَتُهُمْ فيِ الدُّ

لَ بحِفْظِ سُنَّةِ  لَ بحِفْظِ القُرْآنِ المَجِيدِ، وَكَذَا تَكَفَّ فالُلَّه رَبُّ العَالَمِينَ تَكَفَّ

 .صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه 

عيُّ الْمامُ 
افِ سَالةَِ »فِي  $وَقَد قَالَ الشَّ لى لِسَانِ فِي صَدَدِ الكَْلََمِ ع« الرِّ

وَلسَِانُ الْعَرَبِ أَوْسَعُ الْْلَْسِنَةِ مَذْهَبًا، وَأَكْثَرُهَا أَلْفَاظًا، وَلََ نَعْلَمُهُ » العَرَبِ:



ثرَُهَا المُْ  59 
َ
خْرِيةَُ وأَ رُ عََلَ الْفَرْدِ وَالمُْجْتَمَعِ السُّ  دَمِّ

تِهَا  ؛ وَلَكِنَّهُ لََ يَذْهَبُ منِْهُ شَيْءٌ عَلَى عَامَّ يُحِيطُ بِجَمِيعِ عِلْمِهِ إنْسَانٌ غَيْرُ نَبيٍِّ

فِيهَا مَنْ يَعْرِفُه، وَالْعِلْمُ بِهِ عِنْدَ العَرَبِ كَالْعِلْمِ  حَتَّى لََ يَكُونَ مَوجُودًا

هِ  نَنَ؛ فَلَمْ يَذْهَبْ مِنْهَا عَلَيْ هْلِ الْفِقْهِ، لََ نَعْلَمُ رَجُلًَ جَمَعَ السُّ نَّةِ عِنْدَ أَ باِلسُّ

ةِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِهَا أتي عَلَى السُّ  قَ عِلْمُ شَيْءٌ، فَإِذَا جَمَعَ عِلْمَ عَامَّ نَنِ، وَإِذَا فُرِّ

يْءُ منِْهَا، ثُمَّ كانَ ما ذَهَبَ عَلَيْهِ مَوْجُودًا عِنْدَ  هِ الشَّ كُلِّ وَاحِدٍ منِْهُمْ ذَهَبَ عَلَيْ

هِ بَعْضُهُ،  رِهِ وإنْ ذَهَبَ عَلَيْ رِهِ، وَهُم في العِلْمِ طَبَقَاتٌ؛ منِْهُمُ الجَامِعُ لْكَْثَ غَيْ

رُهُ. وَمِنْهُمُ الجَامِعُ  ا جَمَعَ غَيْ مَّ
 لْقَلَّ مِ

نَّةِ عَلَى مَنْ جَمَعَ أَكْثَرَهَا دَليِلًَ عَلَى أنْ يُطْلَبَ  وَلَيْسَ قَليِلُ مَا ذَهَبَ منَِ السُّ

عِلْمُهُ عِندَْ غَيْرِ طَبَقَتهِِ منِ أَهْلِ العِلْمِ، بَل يُطْلَبُ عِندَْ نُظَرَائهِِ مَا ذَهَبَ عَلَيْهِ؛ حَتَّى 

  يُؤتَى
ِ
ي وَنَفْسِي- صلى الله عليه وسلمعَلَى جَمِيعِ سُننَِ رَسُولِ اللَّه دُ جُمْلَةُ -بأَِبيِ هُوَ وَأُمِّ ، فَيَتَفَرَّ

 العُلَمَاءِ بجَِمْعِهَا، وَهُم دَرَجَاتٌ فيِمَا وَعَوْا منِهَْا.

قَاتِ وَكَمَا أَنَّ الَلَّه قَيَّضَ للِْكتَِابِ العَزِيزِ العَدَدَ الكَثيرَ وَالجَمَّ الغَفِيرَ منِْ ثِ 

لَفِ إلَِى الخَلَفِ؛ كَذَلكَِ قَيَّضَ   الحَفَظَةِ فيِ كلِّ قَرْنٍ ليَنقُْلُوهُ كَاملًَِ منَِ السَّ

رِيفَةِ مثِْلَ هَذَا العَدَدِ أَوْ أَكْثَرَ منِ ثقَِاتِ الحَفَظَةِ، فَقَصَرُوا  -سُبْحَانَهُ - نَّةِ الشَّ للسُّ

حِيحِ منِْ حَدِيثِ عَلَى البَ  -وَهِيَ الطَّوِيلَةُ -أَعْمَارَهُم  حْثِ والتَّنقِْيبِ عَن الصَّ

 
ِ
ن كَانَ مثِْلَهُمْ فيِ الثِّقَةِ وَالعَدَالَةِ إلى أنْ يَصِلُوا إلَِى صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه ، يَنقُْلُونَهُ عَمَّ

 
ِ
 عَلَيْهِ وَتَسْليِمَاتُهُ -رَسُولِ اللَّه

ِ
حِيحَ منَِ السَّ -صَلَوَاتُ اللَّه قِيمِ، ، حَتَّى مَيَّزُوا لَناَ الصَّ

وَنَقَلُوهُ إلَِيْناَ سَليِمًا منِ كلِّ شَائِبَةٍ، عَارِيًا منِ كلِّ شَكٍّ وَشُبْهَةٍ، وَاسْتَقَرَّ الْمَْرُ، 

بْحُ لذِِي عَيْنيَْنِ.  وَأَسْفَرَ الصُّ



رُ عََلَ الْفَرْدِ وَالمُْجْتَمَعِ  60  ثرَُهَا المُْدَمِّ
َ
خْرِيةَُ وأَ  السُّ

قَد حَفِظَ سُنَّةَ رَسُولهِِ كَمَا حَفِظَ القُرْآنَ، وَجَعَلَهَا حِصْنهَُ  -تَعَالَى-ولْنَّ الَلَّه  

جَى فيِ حُلُوقِ المُلْحِدِينَ، وَالقَذَى في وَ  دِرْعَهُ، وَحَارِسَهُ وَشَارِحَهُ؛ كَانَتِ الشَّ

يْفَ القَاطِعَ لشُِبَهِ المُناَفقِِينَ، وَتَشْكيِكَاتِ الكَائِدِينَ.  عُيونِ المُتَزَنْدِقينَ، وَالسَّ

خِرُوا وُسْ  يَّتهَِا، والتَّهْوِينِ فَلََ غَرْوَ إذَِ لَم يَأْلُوا جُهْدًا، وَلَمْ يَدَّ عًا في الطَّعْنِ في حُجِّ

كِ بهَِا، والَهْتدََاءِ بهَِدْيهَِا؛ ليِنَاَلُوا منَِ القُرْآنِ مَا يُرِيدُونَ،  منِ أَمْرِهَا، والتَّنفِْيرِ منَِ التَّمَسُّ

ينِ مَا يَنشُْدُونَ،   ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ﴿وَمنِ هَدْمِ الدِّ

 «.[32]التوبة:  ﴾ٺ

:قالَ ا نَّةِ لَمَا قَالَ » لبَيهَْقِيُّ ةِ باِلسُّ في خُطْبَتهِِ بَعْدَ  صلى الله عليه وسلموَلَوْلََ ثُبُوتُ الحُجَّ

بَ؛ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ »تَعْليِمِ مَنْ شَهِدَهُ أَمْرَ دِينهِِمْ: 
اهِدُ مِنكُْمُ الغَائِ ألََِ فَليْبَُلِّغِ الشَّ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. .(1)«أوَْعَى مِنْ سَامِعٍ 

رَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثاً فَأدََّاهُ كَمَا سَمِعَه؛ُ » وْرَدَ البَيهَْقيُّ حَدِيثَ:ثمَُّ أَ  نضََّ

 .(2)«فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أوَْعَى مِنْ سَامِعٍ 

: يوُطيُِّ  «.وَهَذا الحَدِيثُ مُتَوَاترٌِ كَمَا سَأُبَيِّنهُُ » قَالَ السُّ

: افِعيُّ ا نَدَبَ » قَالَ الشَّ   فَلَمَّ
ِ
إلَِى اسْتمَِاعِ مَقَالَتهِِ، وَحِفْظهَِا،  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

                                                           

( من حديث أبي بكرة نُفيع بن الحارث 1679) (، ومسلم4406أخرجه البخاري ) (1)

 .ڤ

(، وصححه 4157( واللفظ له، وأحمد )232(، وابن ماجه )2657أخرجه الترمذي ) (2)

 .ڤ( من حديث ابن مسعود 190« )صحيح سنن ابن ماجه»الْلباني في 



ثرَُهَا المُْ  61 
َ
خْرِيةَُ وأَ رُ عََلَ الْفَرْدِ وَالمُْجْتَمَعِ السُّ  دَمِّ

يهَا، وَقَالَ  ؛ فَقَد أَقَامَ «فأَدََّاهُ كَمَا سَمِعَهُ : »صلى الله عليه وسلموَأَدَائهَِا؛ نَدَبَ إلَِى ذَلكَِ امْرَأً يُؤَدِّ

يَ إلَِيْهِ؛ لْنهُ إنَِّمَا يُؤَدَّى عَنهُْ حَلََلٌ  ةَ عَلَى مَنْ أُدِّ يُؤْتَى، وَحَرَامٌ يُجْتَنَبُ، بذَِلكَِ الحُجَّ

 «.وَحَدٌّ يُقَامُ، وَمَالٌ يُؤْخَذُ وَيُعْطَى، وَنَصِيحَةٌ فيِ دِينٍ وَدُنْيَا

 
ِ
وَهَذَا منِْ - صلى الله عليه وسلمثُمَّ أَوْرَدَ البَيْهَقِيُّ منِْ حَدِيثِ أَبيِ رَافعٍِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

تهِِ  ا لَِ ألُفِْينََّ أحََدَ : »-دَلََئِلِ نُبُوَّ كُمْ مُتَّكئِاً عَلَى أرَِيكَتهِِ، يأَتِْيهِ الأمَْرُ مِنْ أمَْرِي مِمَّ

 اتَّبَعْناَهُ 
ِ
. (1)«أمََرْتُ بِهِ أوَْ نهََيتُْ عَنهُْ، يقَُولُ: لَِ أدَْرِي! مَا وَجَدْناَ فِي كتِاَبِ الله

حَهُ.أَخْرَجَهُ أَبُو دَاودَ، وَالحَاكِمُ، وَأَحْمَدُ، وَالتِّرْمذِِيُّ وَصَ   حَّ

مَ أَشْيَاءَ يَوْمَ  صلى الله عليه وسلموَمنِْ حَدِيثِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبٍ أَنَّ النَّبيَّ  حَرَّ

 
ِ
يُّ وَغَيْرُهُ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّه

يُوشِكُ أنَْ يَقْعُدَ : »صلى الله عليه وسلمخَيْبَرَ، منِْهَا الْحِمَارُ الْهَْلِ

ثُ بِ  جُلُ مِنكُْمْ عَلَى أرَِيكَتهِِ يُحَدَّ ، الرَّ
ِ
حَدِيثِي، فَيقَُولُ: بيَنْيِ وَبيَنْكَُمْ كِتاَبُ الله

مْناَ، ألََِ  يهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّ
يهِ مِنْ حَلََلٍ اسْتحَْلَلْناَهُ، وَمَا وَجَدْناَه فِ

مَا وَجَدْناَهُ فِ

مَ اللهُ   كَمَا حَرَّ
ِ
مَ رَسُولُ الله نَهُ، . أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالتِّ (2)«وَإنَِّ مَا حَرَّ رْمذِِيُّ وَحَسَّ

 «.وَابْنُ مَاجَه، وَالحَدِيثُ صَحِيحٌ 

:  » قَالَ البَيهَْقِيُّ
ِ
ا يَكُونُ بَعْدَهُ منِْ رَدِّ  صلى الله عليه وسلموَهَذَا خَبَرٌ منِْ رَسُولِ اللَّه عَمَّ

 المُبْتَدِعَةِ حَدِيثَهُ؛ فوُجِدَ تَصْدِيقُهُ فيِمَا بَعْدُ.

                                                           

 (.2663« )صحيح سنن الترمذي»(، وصححه الْلباني في 2663أخرجه الترمذي ) (1)

(، 12(، وابن ماجه )4604( واللفظ له، وأخرجه أبو داود )2664الترمذي ) أخرجه (2)

 (.2664« )صحيح سنن الترمذي»وصححه الْلباني في 



رُ عََلَ الْفَرْدِ وَالمُْجْتَمَعِ  62  ثرَُهَا المُْدَمِّ
َ
خْرِيةَُ وأَ  السُّ

نَّةُ تَنزِْلُ عَلَى النَّبيِِّ بِ   ألََِ إنِِّي أوُتِيتُ القُرآنَ ومِثلْهَُ »يَقُولُ: ، صلى الله عليه وسلمالوَحْي السُّ

نَّةَ – مَعَهُ  ، وَقَدِ اسْتَدَلَّ الِِمَامُ ، إلََِّ أَنَّهَا لََ تُتْلَى كَمَا يُتْلَى القُرآنُ (1)«-يَعْنيِ: السُّ

افعِِيُّ  ةِ عَلَى ذَلكَِ  -رَحِمَهُ الُلَّه تَعَالَى– الشَّ مَّ
ةٍ كَثيِرَةٍ، وَقَد مَرَّ  وَغَيْرُهُ منَِ الْئَِ بأَِدِلَّ

 «.-رَضِيَ الُلَّه تَعَالَى عَنهُْ – حَدِيثُ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبٍ 

كُوا بسُِنَّةِ نَبيِِّكُم  -أَيُّهَا المُسْلمُِونَ -فَيَنبَْغِي عَلَيكُم  ، وَأَنْ تُشَارِكُوا صلى الله عليه وسلمأَنْ تَتَمَسَّ

حَابَةِ وَمَنْ تَبعَِهُمْ فيِ مَعْرِفَةِ الْجُهْدِ الَّذِي بَذَلَ  ةِ منَِ الصَّ هُ حَمَلَةُ ميِرَاثِ النُّبُوَّ

ةٍ منَِ الْمَُمِ.  بإِحِسَانٍ؛ فَإنَِّهُ جُهْدٌ لََ نَظيِرَ لَهُ عِندَْ أُمَّ

ةٍ منِْ  وَايَةَ بأُِصُولهَِا وَقَوَاعِدِهَا لََ وُجُودَ لَهُ عِندَ أُمَّ وَالعِلْمُ الَّذِي ضَبَطَ لَناَ الرِّ

 النَّاسَ إلَِى أَنْ يَرِثَ الُلَّه الْرَضَ وَمَنْ عَلَيْهَا.  أُمَمِ الْرَْضِ مُنذُْ خَلَقَ اللَّهُ 

عَالِيكُ مِنْ  كَ الصَّ
هِ، ثُمَّ يَأتِْي أُولئَِ

فُ بِحَمْلِ هَذَا عِلْمٌ نَفْخَرُ بِهِ، وَنَتشََرَّ

كُوا فِيهِ بِغَيرِ أثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ  ، وَإِنَّمَا هُوَ لغَْوٌ مِنَ اللَّغْوِ، يُحْسِنهُُ أجَْلِ أنَْ يُشَكِّ

نْ ليَسَْ العَيبُْ عَلَيهِْمْ؛ العَيبُْ عَلى مَنْ 
الأطَفَالُ أوَْ لَِ يُحْسِنوُنَهُ، وَلكَِ

بُهَاتِ، مِنْ أَجْلِ أنَْ تَندَْفِقَ  نهَُم مِنْ أسَْمَاعِ عَوَامِّ المُسلِمِينَ يلُْقُونَ الشُّ مَكَّ

مِّ القَاتِلِ إِلىَ قُلُوبِهِم!!مَسْكُوبةًَ كَ   السُّ

وِلََيَةً أَنْ يَحْجُرَ عَلَى هَؤلََءِ فيِ   فَيَنبَْغِي عَلَى كُلِّ مَنْ آتَاهُ اللَّهُ 

يِّ للِأَوْبئَِةِ  -أَيْ: هَذَا الحَجْرُ – كَلَمهِِم وَشُبُهَاتهِِم، وَهُوَ أَهَمُّ  حِّ منَِ الحَجْرِ الصِّ

نََّ الَْ 
ِ

تيِ يُحْجَرُ عَلَى مَنْ حَمَلَ جَرَاثِيمَهَا إنَِّمَا تُصِيبُ الفَتَّاكَةِ؛ لْ وْبئَِةَ الفَتَّاكَةَ الَّ
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ثرَُهَا المُْ  63 
َ
خْرِيةَُ وأَ رُ عََلَ الْفَرْدِ وَالمُْجْتَمَعِ السُّ  دَمِّ

تيِ تُصَابُ أَبْدَانُهَا إلَِى الجَنَّةِ؛ كَالمَطْعُونِ   الْبَْدَانَ، وَقَدْ تَصِيرُ هَذِهِ الْرَْوَاحُ الَّ

مَكَانٍ؛ يَحْرُمُ عَلَى مَنْ كَانَ فيِهِ أَنْ ، وَمَعَ ذَلكَِ فَإنَِّ الطَّاعُونَ إذَِا نَزَلَ بِ -مَثَلًَ -

يَخْرُجَ منِهُْ، وَعَلَى مَنْ كَانَ خَارِجَهُ أَنْ يَدْخُلَهُ، وَهَذَا أَصْلٌ منِْ أُصُولِ الحَجْرِ 

قُ بإِصَِابَةِ بَدَنٍ، ثُمَّ يَصِيرُ مَنْ صَبَرَ إلَِى الجَنَّةِ وَنعِْمَ القَ  يِّ فيِ أَمْرٍ يَتَعَلَّ حِّ رَارُ؛ الصِّ

.
ِ
 فَالمَطْعُونُ فيِ الجَنَّةِ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّه

 فكََيفَْ بِإصَِابةَِ القلُُوبِ؟!!

 فكََيفَْ بِإصَِابةَِ أمُُورِ الْخِرَةِ؟!!

 فكََيفَْ بجَِرِّ المُسْلِمِينَ بلَْ سَوْقِ المُسْلِمِينَ سَوْقاً إلِىَ النَّارِ وَبئِسَْ القرََارُ؟!!

لُ جَهَارًا نهََارًا!!بتِشَْكيِكهِِ   مْ فِي مَوْرُوثهِِم، فِي عَقِيدَتِهِمُ الَّتيِ تبَُدَّ

سْمِيَّةُ مِنْ أنَْ تعَتْرَِضَ اعْترَِاضًا  َّةُ الرَّ ينيِ سَةُ الدِّ نُ أحََدٌ، لَِ المُؤسَّ وَلَِ يمَُكَّ

ةِ حُ  نُ مِنْ أنَْ تأَخُْذَ عَلىَ أيَدِْي هَؤلَِءِ بحُجَّ أيِْ!!صَريِحًا، لَِ تمَُكَّ يَّةِ الرَّ  رِّ

ا فيِمَا يخَُصُّ المُسْلِمِينَ المُؤمِنيِنَ المُتَّقِينَ،  هُم، أمََّ أيِ فيِمَا يخَُصُّ يَّةُ الرَّ حُرِّ

أيِْ  يَّةَ للِرَّ  .-حِينئَذٍ -وَيخَُصُّ عُلمََاءَهُم؛ فَإنَِّهُ لَِ حُرِّ

كَيْ يَقُولَ: إنَِّ أَدَبَ نَجِيب يَعْنيِ: إذَِا وَقَفَ نَائِبٌ تَحْتَ قُبَّةِ البَرْلَمَان؛ لِ 

نيَا وَلََ تَقْعُد!!  مَحفُوظ يَخدِشُ الحَيَاءَ؛ تَقُومُ الدُّ

َّةٍ مِنَ الفَضَائيَِّاتِ، يرََاهُ وَيسَْمَعهُُ مَلََييِنُ  ا إذَِا مَا ظهََرَ رَجُلٌ فِي فَضَائيِ وَأمََّ

  المَلََييِنِ مِنَ البَشَرِ، ثمَُّ يطَعَْنُ فِي أصَْحَابِ 
ِ
؛ تاَرَةً باِلكَذِبِ، وَتاَرَةً صلى الله عليه وسلمرَسُولِ الله

ا يقَوُلوُنَ، وَيطَعْنَُ فِي  باِلفُجُورِ، وَتاَرَةً باِلأثَرََةِ وَحُبِّ الظُّهُورِ، إلِىَ غَيرِ ذَلكَِ مِمَّ



رُ عََلَ الْفَرْدِ وَالمُْجْتَمَعِ  64  ثرَُهَا المُْدَمِّ
َ
خْرِيةَُ وأَ  السُّ

رُجُ المُنيِرَةُ باِللَّيلِْ؛ هَؤلَِءِ لَِ كَرَامَةَ لهَُمْ!! مَ   تنِاَ الَّذِينَ هُمُ السُّ عَ أنََّ خَدْشَ الحَياَءِ أئَمَِّ

 لَِ يسَُاوِي شَيئْاً بمُِقاَبلِِ الِتِّهَامِ باِلكَذِبِ وَالفُجُورِ وَهُوَ مُبَطَّنُ الكُفْرِ.

 فأَيَُّ شَيْءٍ هَذَا؟!!

ا لَِ  بَابَ سَوْقًا إلِىَ التَّعبيِرِ عَمَّ فِ، وَيسَُوقُ الشَّ هَذَا يدَْعُو إلِىَ التَّطرَُّ

هُ بِألَسِْنتَهِِمْ إلِىَ التَّعبيِرِ بِدَفعِْهِ بِأسَْلِحَتهِِمْ وَأيَدِْيهِمْ، وَهَذَا هُوَ يسَتطَيِعُونَ دَفْعَ 

 مَكْمَنُ الخَطرَِ!!

ةِ بِغَيرِْ عِلمٍْ؛ هَؤلَِءِ هُمْ أكَْبَرُ   وَترَُاثِ الأمَُّ
ِ
وَهَؤلَِءِ الَّذِينَ يتَكََلَّمُونَ فِي دِينِ الله

اعِينَ إلِىَ التَّطرَُّ  مَاءِ الدَّ لوُنَ وِزْرَ الدِّ عَليَهِْم -فِ وَالتَّكفِيرِ وَالِْرهَابِ، هَؤلَِءِ يتَحََمَّ

 مَا يسَْتحَِقُّونَهُ 
ِ
 .-مِنَ الله

وَالمَارْكسِِيِّينَ  المُقاَبلُِ للِعْلَمَْانيِِّينَ وَهُمُ الوَجْهُ -)القرُآنيِِّين( لقَدَْ وَصَلَ الأمَْرُ بـِ

ناَدِقَةِ المُجرِ  ؛ وَصَلَ بهِِمُ الأمَْرُ إلِىَ رَفْعِ دعَْوَ  عَلىَ شَيخِْ الأزَْهَرِ -مِينَ وَالزَّ

سَةِ الأزَْهَريَِّةِ؛ مِنْ أجَْلِ أنَْ تخُْرجَِ أصُُولَ البُخَارِيِّ وَمُسْلِم!!  وَالمُؤسَّ

يِّ وَمُسْلِم؛ وَصَدَرَ الحُكْمُ بِإلِزَْامِ شَيخِْ الأزَْهَرِ بِإبِرَْازِ وَإخِْرَاجِ أصُُولِ البُخَارِ 

 وَإلَِِّ فهََذَا مِنَ الأكََاذِيب!!

؟!!
ِ
 إلِىَ هَذَا الحَدِّ يشَُكَّكُ فِي سُنَّةِ رَسُولِ الله

ي البُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ؟!!
 إلِىَ هَذَا الحَدِّ يطُعَْنُ فِ

سمِيَّةِ عِندَْمَ  َّةِ الرَّ ينيِ سَةِ الدِّ  ا تقَُولُ؟!!إلِىَ هَذَا الحَدِّ لَِ يوُثقَُ بِالمُؤسَّ

 مَا هَذَا؟!!



ثرَُهَا المُْ  65 
َ
خْرِيةَُ وأَ رُ عََلَ الْفَرْدِ وَالمُْجْتَمَعِ السُّ  دَمِّ
افِعِيُّ  ي المَعْرَكَةِ الَّتيِ شَبَّتْ نيِرَانهَُا مُنذُْ أكَثرََ مِنْ مِائةَِ عَامٍ،  $قَالَ الرَّ

فِ

كَانَ أَبُو خَالدٍِ النُّمَيْريُّ فيِ القَرْنِ » :(1)-وَهُوَ يتَكََلَّمُ عَنِ المِْيرَاثِ العَرَبِيِّ - قَالَ 

ةِ، وَكَانَ يَنتَْحِلُ الْعَرَابيَِّةَ، وَيَتَجَافَى فيِ أَلفَاظهِِ، وَيَتَبَادَى فيِ كَلََمهِِ، الثَّالثِِ للِهِجْرَ 

قَ أَنَّهُ أَعرَابيٌِّ وَمَا  قِ بهِِ؛ ليَِتَحَقَّ وَيَذْهَبُ المَذَاهِبَ المُنكَْرَةَ فيِ مَضْغِ الكَلََمِ وَالتَّشَدُّ

 لبَصْرَةِ!!هُوَ بهِِ، وَإنَِّمَا وُجِدَ وَنَشَأَ باِ

امًا يَسِيرَةً، ثُمَّ رَجَعَ إلَِى البَصْرَةِ فَرَأَى  قَالُوا: فَخَرَجَ إلَِى البَادِيَةِ، فَأقَامَ بهَِا أَيَّ

تيِ لََ نَعْرِفُهَا  ورِ، فَأَنْكَرَهَا وَقَالَ: مَا هَذِهِ الخَرَاطيِمُ الَّ المَيَازِيبَ عَلَى سُطُوحِ الدُّ

 فيِ بلََِدِنَا؟!

طَرَفٌ منَِ العَرَبيَِّةِ يُقَابلُِهُ التَّارِيخُ فيِ زَمَاننِاَ، هَذَا بطَِرَفٍ آخَرَ منِْ جَمَاعَةٍ فَهَذَا 

قَدْ رُزِقُوا اتِّسَاعًا فيِ الكَلََمِ إلَِى مَا يَفُوتُ حَدَّ العَقْلِ أَحْيَانًا، وَوُهِبُوا طَبْعًا زَائِغًا 

لَى مَا يَتَخَطَّى العِلَلَ وَالمَعَاذِيرَ، وَرَأَوْا أَنفُسَهُم أَكبَرَ فيِ انْتحَِالِ المَدَنيَِّةِ الغَربيَِّة إِ 

، وَأباَ  منِْ دَهْرِهِم، وَدَهْرَهُمْ أَصْغَرَ منِْ عَقْلهِِم، فَتَعْرِفُ منِهُم أَبَا خَالدٍِ الفَرَنْسِيَّ

، وَغَيرَهُم ممَِّ  ، وَأَبَا خَالدٍِ الْمَْرِيكيَِّ نْ أَجَازُوا إلَِى فَرَنْسَا وَانْجِلْترَِا خَالدٍِ الِِنْجِليِزِيَّ

ةً، ثُمَّ رَجَعُوا إلَِى بلََِدِهِمْ وَمَنبَْتهِِمْ يُنكرُِونَ المِيرَاثَ  وَأَمرِِيكَا، فَأَقَامُوا بهَِا مُدَّ

ينُ القَدِ  يمُ؟! وَمَا العَرَبيَِّ بجُِمْلَتهِِ؛ فيِ لُغَتهِِ وَعُلُومهِِ وَآدَابهِِ، وَيَقُولُونَ: مَا هَذَا الدِّ

 هَذِهِ اللُّغَةُ القَدِيمَةُ؟! وَمَا هَذِهِ الْسََاليِبُ القَدِيمَة؟!

ونَ جَمِيعًا فيِ هَدْمِ أَبْنيَِةِ اللُّغَةِ، وَنَقْضِ قُوَاهَا وَتَفْرِيقِهَا، وَهُمْ عَلَى ذَلكَِ  وَيَمُرُّ
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رُ عََلَ الْفَرْدِ وَالمُْجْتَمَعِ  66  ثرَُهَا المُْدَمِّ
َ
خْرِيةَُ وأَ  السُّ

وا طَرِيفًا، أَوْ يَبْتَكرُِوا بَدِيعًا، وَإنَِّمَا أَعْجَزُ النَّاسِ عَنْ أَنْ يَضَعُوا جَدِيدًا، أَوْ يَسْتَحْدِثُ  

بْعِ، وَجُنوُنُ الفِكْرِ، وَاْنقِلََبُ النَّفسِ عَكْسًا عَلَى نَشْأتهَِا، حَتَّى  ذَلكَِ زَيْغُ الطَّ

مِ النَّازِلِ إلَِيْهِم منِْ آبَائِهِمْ وَأَجْدَادِهِمْ، وَصَا رَ صَارَتْ عُلُومُ الْعََاجِمِ فيِهِم كَالدَّ

دُخُولُهُم فيِ لُغَةٍ خُرُوجًا منِْ لُغَة، وَإيِمَانُهُمْ بشَِيْءٍ كُفْرًا بشَِيءٍ غَيْرِهِ، كَأَنَّهُ لََ 

يًّا وَإنِْ فيِ 
حََدِهِم أَنْ يَكُونَ شَرْقِ

ِ
يَستَقِيمُ الجَمْعُ بَيْنَ لُغَتَيْنِ وَأَدَبَيْن، وَلََ يَسْتَوِي لْ

 يس!!لسَِانهِِ لُغَةُ لَندَْن وَبَارِ 

وَمنِهُم كُتَّابٌ يَكْتُبُونَ باِلعَرَبيَِّةِ وَيَسْتَرزِقُونَ منِهَْا، وَأُدَبَاءُ يَبْحَثُونَ فيِ آدَابهَِا 

وَفُنوُنهَِا، وَكُلُّهُم مُجِيدٌ مُحْسِنٌ إلََِّ حَيْثُ يَكْتُبُ كَاتبُِهُمْ فيِ إصِْلََحِ الكتَِابَةِ 

لِ أَنْ تَسْلَمَ لَهُ وَيَبْحَثُ بَاحِثُهُم فيِ إصِْلََحِ الَْ  دَبِ، فَهُناَلكَِ تَرَى أَكثَرَ هَمِّ الْوََّ

نُ لَهُ أُسلُوبٌ وَلََ عِبَارَةٌ، وَأَنْ  يَّتُهُ، فَلََ يُنكَْرُ عَلَيهِ ضَعْفٌ وَلََ لَحْنٌ، وَلََ يُهَجَّ عَامِّ

!! يَكُونَ لَهُ كُلُّ مَا يَعرِضُ لَهُ منِ النَّقْصِ مُعتَبَرًا منَِ الكَمَالِ   العَصْرِيِّ

وَتَرَى هَمَّ الثَّانيِ أَنْ يُكْرِهَ الْدَابَ العَرَبيَِّةَ عَلَى أَسَاليِبِ غَيْرِهَا، وَيَقْتَسِرَهَا 

ا وَتَلْفِيقًا وَتَلْزِيقًا، وَيَبسُطَ فيِهَا المَعَارِيضَ الكَلََميَِّةَ، فَهَذَا عِندَْهُ كَذِبٌ لََ دَليِلَ  جَرًّ

، وَذَاكَ عَلَى مَا لََ أَدْرِي عَلَيهِ، وَهَذَا مُ  كِّ حَالٌ وَلََ بُرهَانَ فيِهِ، وَهَذَا قَائِمٌ عَلَى الشَّ

 وَلََ يَدْرِيِ أَحَدٌ!!

ثَنيِ كَاتبٌِ شَهِيرٌ منِْ هَذِهِ الفِئَةِ، فَكَانَ منِْ أَعْجَبِ مَا قَالَ: إنَِّ ابْنَ  قَالَ: حَدَّ

عِ فَصِيحٌ بَليِغٌ، وَهُوَ مَعَ  ، وَلََ شَأْنَ لَهُ باِلحَدِيثِ المُقَفَّ ذَلكَِ لَيْسَ بمُِسْلمٍِ وَلََ عَرَبيٍِّ

ا عَلَى مَا قُلْتُهُ منِْ أَلََّ فَصَاحَةَ وَلََ لُغَةَ إلََِّ  ينِ، وَسَاقَ ذَلكَِ رَدًّ وَلََ باِلقُرآنِ وَلََ باِلدِّ

لَفِ وَآدَابهِِ   مْ.باِلحِرْصِ عَلَى القُرآنِ وَالحَدِيثِ وَكُتُبِ السَّ



ثرَُهَا المُْ  67 
َ
خْرِيةَُ وأَ رُ عََلَ الْفَرْدِ وَالمُْجْتَمَعِ السُّ  دَمِّ

 -وَلََ أَدْرِي 
ِ
كَيْفَ يَفْهَمُ هَذَا وَأَمْثاَلُهُ؟! وَلَكنَِّكَ تَتَبَيَّنُ فيِ عِبَارَتهِِ مَبْلَغَ  -وَاللَّه

تيِ تَعْتَرِي هَذِهِ الفِئَةَ؛ منِْ نقَْصِ الَطِّلََعِ، وَضَعْفِ الفِكْرِ، وَبنِاَءِ الْمَْرِ عَلَى  الغَفْلَةِ الَّ

تَحْقِيقٍ وَلََ تَنقِْيبٍ، وَتَرَى كَيْفَ يَذْهَبُونَ عَنِ الْصَْلِ الَّذِي يَقُومُ  بَحْثٍ صَحَافيٍِّ بلََِ 

لُوا لَهُ عَلَى قَدْرِ عُقُولهِِمْ وَأَفْهَامهِِمْ.  عَلَيهِ الغَرَضُ؛ ثُمَّ يُحَاوِلُونَ أَنْ يُؤَصِّ

تُهُ مَعْرُوفَةٌ، وَهَلْ نَشَأَ ابنُ  وَقَدْ تُفْلحُِ الفَلْسَفَةُ فيِ كُلِّ شَيْءٍ إلََِّ فيِ تَعْليِلِ مَا عِلَّ

وَايَةِ العَرَبيَِّةِ؟! غَةِ العَرَبيَِّةِ وَالْدََبِ العَرَبيِِّ وَالرِّ عِ إلََِّ عَلَى اللُّ  المُقَفَّ

وَكَانَ منِْ أَقْوَى أَسْبَابِ فَصَاحَتهِِ المَشْهُورَةِ؛ أَخْذُهُ هَذِهِ الفَصَاحَةَ وَهَذَا 

ذِي قَالُوا فيِهِ: إنَِّه كَانَ منِْ أَفْصَحِ النَّاسِ الْسُلُوبَ عَن ثَ  وْرِ بنِ يَزِيدَ الْعَْرَابيِِّ الَّ

مُهُ  بُ عَنْ هَذَا وَنَحْوِهِ فيِ تلِْكَ الجَمَاعَةِ، أَوْ يَتَوَهَّ لسَِانًا!! وَلَكنِْ أَيْنَ مَنْ يُنقَِّ

هِ؟!!  فَيَقِفُ عَلَى حَدِّ

عِ عَلَى انْصِرَافهِِ إلَِى النَّقْلِ منَِ الفَارِسِيَّةِ وَاليُونَانيَِّةِ وَهَلْ عَلمُِوا أَنَّ ابنَ المُ  قَفَّ

ةِ فيِ زَمَنهِِ؟!  اخْتَارَ يَوْمًا أُسْلُوبَ العَامَّ

 أَوِ اسْتَجَادَهُ للِنَّقْلِ وَالتَّرجَمَةِ؟!!

بَ بهِِ أَوْ حَاوَلَ فيِهِ مُحَاوَ   لَةً؟!أَوْ خَرَجَ عَلَى الْدََبِ الَّذِي تَأَدَّ

نََّهُ لََ يَرَى للِعَرَبِ مثِْلَ الَّذِي لََ يَعْرِفُ للِيُونَانِ 
ِ

أَوْ قَالَ بوُِجُوبِ هَدْمِ القَدِيمِ لْ

 منَِ العِلْمِ وَالحِكْمَةِ وَالخَيَالِ وَأَسَاليِبِ الحِكَايَةِ الكتَِابيَِّةِ؟!!

مْكُرُ الحِيلَةَ فيِ اللُّغَةِ، وَيَكيِدُ للِأَدَبِ، أَوْ نَزَلَ بأُِسْلُوبهِِ وَكِتَابَتهِِ مَنزِْلَةَ مَنْ يَ 

دِينَ؟!!  وَيَتَسَاهَلُ نَفْسَهُ لغَِرَضٍ كَالَّذِي فيِ نُفُوسِ هَؤلََءِ المُجَدِّ
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خْرِيةَُ وأَ  السُّ

ي بعَْضِ كَلََمِهِ: 
إنَِّ المِيرَاثَ العَرَبيَِّ القَدِيمَ الَّذِي  قَالَ ليِ ذَلكَِ الكَاتِبُ فِ

هُ وَتَسْوِيَتُهُ باِلعَدَمِ!! وَرِثْناَهُ يَجِبُ هَدْمُهُ   كُلَّ

أَفَتُحْدِثُ أَنْتَ للِنَّاسِ لُغَةً وَأَدَبًا وَتَارِيخًا، ثُمَّ طَبَائِعَ مُتَوَارَثَةً تَقُومُ عَلَى  قُلتُْ:

 حِفْظِ اللُّغَةِ وَالْدََبِ وَالتَّارِيخ؟!!

حِيفَةٍ مُقْعَدَةٍ أَنْ تَهْدِمَ شَيْئًا أَنْتَ أَمْ تَحْسِبُ أَنَّكَ تَسْتَطيِعُ بمَِقَالَةٍ عَرْجَاءَ فيِ صَ 

قْتلََِعِ جَبَلٍ منِْ أُصُولهِِ؟!!
ِ

لهِِ وَآخِرِهِ كَعُودٍ منَِ القَشِّ يُؤتَى بهِِ لَ  بَيْنَ أَوَّ

تيِ  ؟ وَكَيْفَ اجْتَمَعَ وَتَكَامَلَ إلََِّ منَِ القَرَائِحِ الَّ منِْ أَيْنَ جَاءَ المِيرَاثُ العَرَبيُِّ

تْ فيِ إبِْدَاعِهِ وَإنِْمَائِهِ، وَأَضَافَتْ أَعْمَارَهَا صَفَحَاتٍ فيِهِ، وَاسْتَخْلَصَتْ لَهُ جَدَّ 

غَةِ؛   آدَابَ الفُرْسِ وَالهِندِْ وَاليُونَانِ وَغَيْرِهِم، فَأَعْرَبَت كُلَّ ذَلكَِ ليَِندَْمجَِ فيِ اللُّ

غَةُ فيِهِ، وَليَِكُونَ منِْ بَ  عْضِهَا؛ لََ لتَِكُونَ منِْ بَعْضِهِ، وَليَِبْقَى بهَِا لََ لََ لتَِندَْمجَِ اللُّ

 لتَِذْهَبَ بهِِ؟

مَنْ ذَا الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّ العَرَبَ هُمْ كُلُّ الْرَْضِ، وَأَنَّ آدَابَهُمْ خُلقَِتْ عَلَى 

 الكفَِايَةِ لََ تَحْتَاجُ إلَِى تَحْرِيرٍ أَوْ تَبْدِيلٍ؟!

ي يَرْضَى أَنْ يَجْعَلَ لكُِلِّ أَرْضٍ عَرَبيَِّةٍ لُغَةً عَرَبيَِّةً قَائمَةً وَلَكنِْ مَنْ ذَا الَّذِ 

 بنِفَْسِهَا، وَلكُِلِّ مصِْرٍ أَدَبًا عَلَى حِيَالهِِ، وَلكُِلِّ طَائفَةٍ منَِ الكُتَّابِ كِتَابَةً وَحْدَهَا؟!

هِ عَلَى طُولِ مَا وَمَنْ ذَا الَّذِي فَعَل ذَلكَِ أَوْ حَاوَلَهُ فيِ التَّارِيخِ الِِ  سلََميِِّ كُلِّ

 «.امْتَدَّ وَتَسَاوَق؟!
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ينِ -إنَِّ الَّذِينَ يدَْعُونَ إلِىَ التَّجدِيدِ يفَْهَمُونَ  تجَْدِيدَ الخِطاَبِ  -فيِمَا يتَعَلََّقُ باِلدِّ

ين.. يفَْهَمُونَ تجَدِيدَ الخِطاَبِ عَلىَ أنََّهُ  ينيِِّ عَلىَ أنََّهُ تجَدِيدُ الدِّ   الدِّ
ِ
تجَْدِيدُ دِينِ الله

وْقِ!! وَهَذَا لَِ يوَُافقُِ  رَبِّ العاَلمِين، فهََذا لَِ ينُاَسِبُ العصَْرَ!! وَهَذَا لَِ يتََّسِقُ مَعَ الذَّ

هَاتِ، وَهَلْ هَذَا دِينٌ؟!!  العقَلَْ!! وَهَذَا وَهَذَا...إلِىَ غَيرِ ذلَكَِ مِنْ هَذِهِ التُّرُّ

ينَ أَنْ تَ   رَبِّ العَالمِينَ، بمَِعْنىَ: إنَِّ الدِّ
ِ
ينُ إلََِّ منِْ أَنْ تَدِينَ للَّه دِينَ، وَمَا أُخِذَ الدِّ

 
ِ
 رَبِّ العَالمِينَ وَحْدَهُ، وَالَّذِي يُرَاجِعُ بَعْدَ ذَلكَِ فيِمَا جَاءَ عَنِ اللَّه

ِ
أَنْ تَكُونَ خَاضِعًا للَّه

هَ إلََِّ الُلَّه وَأَنَّ وَثَبَتَ عَنْ رَسُولهِِ؛ إنَِّمَا يُرَاجِعُ إيِمَ  نََّهُ إذَِا شَهِدَ أَنَّهُ: لََ إلََِٰ
ِ

ةِ؛ لْ انَ القِمَّ

؛ فَقَدْ آمَنَ بكُِلِّ وَحْيٍ أَوْحَاهُ الُلَّه إلَِى رَسُولهِِ، فَإذَِا رَاجَعَ بعَِقْلهِِ بعَْدَ 
ِ
دًا رَسُولُ اللَّه مُحَمَّ

ةِ،  رَهُ.ذَلكَِ فَإنَِّمَا يُرَاجِعُ إيِمَانَ القِمَّ  وَيُرَاجِعُ مَا قَدْ أَثْبَتَهُ قَبْلُ وَقَرَّ

لَهُ عَلَى نَبيِِّهِ   رَبِّ العَالمِينَ، وَأَنَّ حِكمَتَهُ فيِمَا نَزَّ
ِ
ينَ هُوَ دِينُ اللَّه وَمَعْلُومٌ أَنَّ الدِّ

دْ لََ نَفْهَمُهَا، وَفيِمَا خَلَقَهُ، حِكْمَتُهُ فيِ شَرْعِهِ وَقَدَرِهِ ثَابتَِةٌ ظَاهِرَةٌ لََئِحَةٌ، قَ  صلى الله عليه وسلم

ينَ  نََّ الدِّ
ِ

 يَفْهَمُهَا غَيرُنَا، وَقَدْ لََ يَفْهَمُهَا غَيرُنَا كَمَا لََ نَفْهَمُهَا، وَلَكنَِّهَا تَظَلُّ قَائِمَةً؛ لْ

ناً، إنَِّهُ لََ يَأْتيِ بمَِا تُحِيلُهُ العُقُولُ، وَلَكنِْ يَأْتيِ بمَِا تَحَارُ فيِهِ العُقُولُ، وَإلََِّ مَا كَانَ دِي

ينُ دِينهُُ، وَالخَلْقُ عَبيِدُهُ،   رَبِّ العَالمِينَ، يَدِينُ بهِِ عِبَادُهُ فيِ أَرضِهِ، فَالدِّ
ِ
دِينُ اللَّه

 وَلَيْسَ لَهُم أَنْ يُرَاجِعُوهُ.

لِينَ الَّذِينَ يعَْترَِضُونَ عَلىَ سُننَِ النَّبيِِّ   وَالوَاحِدُ مِنْ هَؤلَِءِ الحَمْقَى المُغَفَّ

كْرِ الحَكيِمِ، فيِمَا يتَعَلََّقُ بِأنََّ صلى الله عليه وسلمالأمَِينِ  ، بلَْ يعَتْرَِضُونَ أحَْياَناً عَلىَ آياَتِ الذِّ

كرِ مِثلَْ حَظِّ الأنُثْيَيَنْ، فهَُم يعَْترَضُِونَ عَلىَ ذَلكَِ وَيقَُولوُنَ: هَذَا كَانَ فِي  للِذَّ

ي هَذَا العَصْرِ الحَاضِرِ فَ 
ا فِ  لََ بدَُّ مِنَ المُسَاوَاةِ!!القَدِيمِ، وَأمََّ
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 وَيقَُولوُنَ: نؤُمِنُ باِلْيةَِ مَعَ ذَلكَِ!! أيَُّ إيِمَانٍ؟!! 

 رَبِّ العاَلمِينَ؛ مِنَ العَجْزِ 
ِ
ا ينَظْرُُونَ بهِِ فِي كتِاَبِ الله إلِىَ غَيرِ ذَلكِ مِمَّ

َّةِ الَّتيِ يَ  نبَْغِي أنَْ تمُْتلَكََ مِنْ أجَْلِ النَّظرَِ فِي القَبيِحِ، وَعَدَمِ امْتلََِكِ الأدََوَاتِ البَحْثيِ

 العَزِيزِ.
ِ
 كتِاَبِ الله

ي سُننَِ النَّبيِِّ هَؤُ 
بِمَا يضُْحِكُ الثَّكْلَى، هَؤلَِءِ جَمَاعَةٌ  صلى الله عليه وسلملَِءِ يتَكََلَّمُونَ فِ

عُونَ فِيهَا مِنَ المَجَانيِن، أطُلِْقُوا مِنَ البيِمَارِسْتاَن، ثُمَّ أقُْعِدُوا مَقَاعِدَ يسُْمِ 

َّهَا  نيْاَ، فَهُم يهَْذُونَ بِهَذَياَنٍ لَِ يعُْرَفُ، وَالنَّاسُ يحَتاَجُونَ إلِىَ التَّسْلِيةَِ، وَلكَنِ الدُّ

بْهَةَ خَطَّافَةٌ، وَلِأنََّ القُلوُبَ ضَعِيفَةٌ، وَرُبَّمَا تَسَلَّلتَْ  رَةٌ؛ لِأنََّ الشُّ تَسْلِيةٌَ مُدَمِّ

نَّ النَّاسَ لَِ يدُرِكُونَ؛ لِأنََّهُ حِيلَ بيَنْهَُم شُبْهَةٌ إلِىَ القَلْ 
بِ فَاسْتحَْوَذَت عَليَهِْ، وَلكَِ

عُ دُونَ هَذِهِ القَاذُورَاتِ وَالخُزَعْبَلََتِ، هَؤُلَِءِ 
دُّ المَانِ هِم، وَهُمُ السَّ

وَبيَنَْ عُلَمَائِ

 .)*(.لَِ يأَتُْونَ بِجَدِيدٍ 

 

                                                           

نَّةِ النَّبَوِيَّةِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( عْتدَِاءِ عَلَى السُّ
ِ

لِ  24الْجُمُعَةُ  -« رَدُّ الَ منِْ رَبيِعٍ الْْوََّ
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ةِ  نَّ   ،خُطُورَةُ الَِسْتِهْزَاءِ بِالسُّ

ا  وَصُوَرٌ مِنْ عُقُوبَاتِ الْْسُْتَهْزِئِيَن بَِِ

لُ الُلَّه  ! قَدْ يُعَجِّ
ِ
نَّةَ؛ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْعُقُ  عِبَادَ اللَّه وبَةَ لمَِنْ لَمْ يُعَظِّمِ السُّ

 : »ڤالْْكَْوَعِ 
ِ
 «.كُلْ بِيمَِينكَِ »بشِِمَالهِِ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَجُلًَ أَكَلَ عِندَْ رَسُولِ اللَّه

 «.لََ أَسْتَطيِعُ » قَالَ:

 «.لَِ اسْتطَعَْتَ، مَا مَنعََهُ إلَِِّ الكْبِْرُ »قَالَ: 

 أَيْ: إلَِى فَمِهِ. (1)«ا رَفَعَهَا إلَِى فيِهِ فَمَ » قَالَ:

 
ِ
 . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.صلى الله عليه وسلمشَلَّتْ يَمِينهُُ بدَِعْوَةِ رَسُولِ اللَّه

 : »ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
قاَءِ  صلى الله عليه وسلمأنََّ رَسُولَ الله  (2)«نهََى أنَْ يشُْرَبَ مِنْ فيِ السِّ

.أَيْ: منِْ فَمِ الْقِرْبَةِ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِ   يُّ

قَالَ أيَُّوبُ 
قَاءِ، فَخَرَجَتْ حَيَّةٌ » :(3)  « فَأُنْبئِْتُ أَنَّ رَجُلًَ شَرِبَ منِْ فيِ السِّ

 .-كَمَا فيِ رِوَايَةِ أَحْمَدَ -

                                                           

 (.2021أخرجه مسلم ) (1)

 (.5628)أخرجه البخاري  (2)

 (.161/ 3« )الترغيب والترهيب»(، والمنذري في 7153أخرجه أحمد ) (3)



رُ عََلَ الْفَرْدِ وَالمُْجْتَمَعِ  72  ثرَُهَا المُْدَمِّ
َ
خْرِيةَُ وأَ  السُّ

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  
ِ
بيَنْمََا رَجُلٌ يتَبََخْترَُ فِي »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنْ رَسُولِ اللَّه

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)«ضَ، فهَُوَ يتَجََلجَْلُ فِيهَا إلِىَ يوَْمِ القِْياَمَةِ برُْدَينِْ خَسَفَ اللهُ بهِِ الْأرَْ 

ارِمِيِّ  عِندَْ الدَّ
بَيِ هُرَيْرَةَ » :(2)

ِ
ى الْفَتَى-فَقَالَ فَتًى لْ وَهُوَ فيِ حُلَّةٍ:  -وَقَدْ سَمَّ

خُسِفَ بهِِ، ثُمَّ ضَرَبَ بيَِدِهِ فَعَثَرَ  يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! أَهَكَذَا كَانَ يَمْشِي ذَلكَِ الْفَتَى الَّذِي

رُ منِهَْا؟   ٹ ٿ﴿للِْمِنخَْرَيْنِ وَللِْفَمِ، » فَقاَلَ أبَوُ هُرَيرَْةَ:عَثْرَةً كَادَ يَتَكَسَّ

 «.﴾ٹ ٹ

حْمَنِ بنِْ حَرْمَلةََ قَالَ  وَعَنْ عَبْدِ الرَّ
جَاءَ رَجُلٌ إلَِى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ » :(3)

عُ   يُوَدِّ
ِ
لَِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمهُ بحَِجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ، فَقَالَ لَهُ: لََ تَبْرَحْ حَتَّى تُصَلِّيَ؛ فَإنَِّ رَسُولَ اللَّه

، قَالَ رَجُلٌ: «أحََدٌ إلَِِّ مُناَفقٌِ  -أَيْ: بَعْدَ الْْذََانِ - يخَْرُجْ بعَْدَ النِّدَاءِ مِنَ المَْسْجِدِ 

جْعَةَ إلَِى الْمَسْجِدِ إلََِّ رَجُلٌ أَخْرَجَتْهُ حَاجَةٌ وَهُ   «.وَ يُرِيدُ الرَّ

جُلُ وَلَمْ يُصَلِّ وَلَمْ يَمْكُثْ، فَلَمْ يَزَلْ » فَقاَلَ: ةِ، فَخَرَجَ الرَّ إنَِّ أَصْحَابيِ باِلْحَرَّ

جَهُ عَبْدُ أَخْرَ «. سَعِيدُ يُولَعُ بذِِكْرِهِ حَتَّى أُخْبرَِ أَنَّهُ وَقَعَ منِْ رَاحِلَتهِِ فَانْكَسَرَتْ فَخِذُهُ!

ارِميُِّ وَاللَّفْظُ لَهُ. اقِ، وَالدَّ زَّ  الرَّ

دُ بنُْ إسِْمَاعِيلَ التَّيمِْيُّ فِي   مُحَمَّ
ِ
 «:شَرْحِهِ لصَِحِيحِ مُسْلِمٍ »قَالَ أبَوُ عَبْدِ الله

إذَِا » صلى الله عليه وسلمقَرَأْتُ فيِ بَعْضِ الْحِكَايَاتِ أَنَّ بَعْضَ الْمُبْتَدِعَةِ حِينَ سَمِعَ قَوْلَ النَّبيِِّ »

                                                           

 (. 2088(، ومسلم )5789أخرجه البخاري )( 1)

 (. 437أخرجه الدارمي )( 2)

( عن الْوزاعي، والبيهقي 118/  1(، والدارمي )25/  84« )مراسيله»رواه أبو داود في  (3)

 (. 2518« )الصحيحة»بمجموع طرقه في  (، وصححه الْلباني56/  3« )سننه»في 



ثرَُهَا المُْ  73 
َ
خْرِيةَُ وأَ رُ عََلَ الْفَرْدِ وَالمُْجْتَمَعِ السُّ  دَمِّ

ناَءِ حَتَّى يغَْسِلهََا؛ فَإنَِّهُ لَِ يدَْرِي  ي الِْْ
اسْتيَقَْظَ أحََدُكُمْ مِنْ نوَْمِهِ فَلََ يغَْمِسْ يدََهُ فِ

 . الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)«أيَنَْ باَتتَْ يدَُهُ 

أَيْنَ بَاتَتْ يَدِي فيِ أَنَا أَدْرِي » :-عَلىَ سَبيِلِ التَّهَكُّمِ -فَقاَلَ ذَلكَِ المُْبْتدَِعُ 

 ، فَأَصْبَحَ وَقَدْ أَدْخَلَ يَدَهُ فيِ دُبُرِهِ إلَِى ذِرَاعِهِ!«الْفِرَاشِ!

: ننَِ وَمَوَاضِعِ التَّوْقِيفِ؛ فَانْظُرْ » قَالَ التَّيمِْيُّ سْتخِْفَافَ باِلسُّ
ِ

فَلْيَتَّقِ الْمَرْءُ الَ

 «.كَيْفَ وَصَلَ إلَِيْهِ شُؤْمُ فعِْلهِِ 

اجِيِّ قَالَ عَنْ  أبَِي يحَْيىَ السَّ
ةِ الْبَصْرَةِ إلَِى بَابِ بَعْضِ » :(2) كُنَّا نَمْشِي فيِ أَزِقَّ

ثيِنَ، فَأَسْرَعْناَ الْمَشْيَ وَمَعَناَ رَجُلٌ مَاجِنٌ مُتَّهَمٌ فيِ دِينهِِ، فَقَالَ:  ارْفَعُوا »الْمُحَدِّ

، كَالْمُسْتَهْزِئِ، فَلَمْ يَزَلْ منِْ مَوْضِعِهِ «كْسِرُوهَاأَرْجُلَكُمْ عَنْ أَجْنحَِةِ الْمَلََئكَِةِ لََ تَ 

تْ رِجْلََهُ وَسَقَطَ   ««.حَتَّى جَفَّ

: قَالَ الْحَافظُِ عَبْدُ الْحَافظِِ: إسِْناَدُ هَذِهِ الْحِكَايَةِ كَالْوَجْدِ أَوْ » قَالَ النَّوَوِيُّ

نََّ رُوَاتَهَا أَعْلََمٌ أَئِ 
ِ

ةٌ كَرَأْيِ الْعَيْنِ؛ لْ  «.مَّ

كُنَّا فيِ مَجْلسٍِ بجَِامعِِ الْمَنصُْورِ، فَجَاءَ شَابٌّ » قَالَ القَْاضِي أبَوُ الطَّيِّبِ:

اةِ  ليِلِ حَتَّى اسْتُدِلَّ بحَِدِيثِ أَبيِ (3)خُرَاسَانيٌِّ فَسَأَلَ عَنْ مَسْأَلَةِ الْمُصَرَّ ، فَطَالَبَ باِلدَّ

                                                           

 . ڤ( من حديث أبي هريرة 237(، ومسلم )162أخرجه البخاري ) (1)

(، وابن تيمية في الفتاوى 85)ص: « الرحلة في طلب الحديث»أخرجه الخطيب في  (2)

 (. 15/851« )تاريخ الِسلَم وَوَفيات المشاهير وَالْعلَم»(، والذهبي في 4/539)

اة: التَّصْرِيَةِ لغة: مصدر صرى، يقال: صر الناقة تصرية. ويريدون إذا ترك حلبها، الْمُصَرَّ  (3)
= 



رُ عََلَ الْفَرْدِ وَالمُْجْتَمَعِ  74  ثرَُهَا المُْدَمِّ
َ
خْرِيةَُ وأَ  السُّ

: أَبُو هُرَيْرَةَ غَيْرُ مَقْبُولِ الْحَدِيثِ، فَمَا -كَانَ حَنفَِيًّاوَ -هُرَيْرَةَ الْوَارِدِ فيِهَا، فَقَالَ  

اسْتَتَمَّ كَلََمَهُ حَتَّى سَقَطَ عَلَيْهِ حَيَّةٌ عَظيِمَةٌ منِْ سَقْفِ الْجَامعِِ، فَوَثَبَ النَّاسُ منِْ 

ابُّ منِهَْا، وَهِيَ تَتْبَعُهُ، فَقِيلَ لَهُ: تُبْ  ، فَقَالَ: أَجْلهَِا، وَهَرَبَ الشَّ
ِ
.. تُبْ، تُبْ إلَِى اللَّه

 «.تُبْتُ، فَغَابَتِ الْحَيَّةُ، فَلَمْ يُرَ لَهَا أَثَرٌ!

: هَبيُِّ ةٌ » قَالَ الذَّ مَّ
 «إسِْناَدُهَا أَئِ

: ينيُِّ
ينِ اليْوُنِ بَا سَلََمَةَ منِْ نَاحِيَةِ » قَالَ قُطبُْ الدِّ لَغَنَا أَنَّ رَجُلًَ يُدْعَى أَ بَ

وَاكُ وَمَا فيِهِ مِنَ الْفَضِيلَةِ،  بُصْرَى، كَانَ  فِيهِ مُجُونٌ وَاسْتِهْتَارٌ، فَذُكِرَ عِنْدَهُ السِّ

سْتَاكُ إِلََّ فيِ مَخْرَجِهِ  ! لََ أَ
ِ
رِهِ -فَقَالَ: وَاللَّه خَذَ سِوَاكًا -يَعْنيِ: فيِ دُبُ ، فَأَ

خْرَجَهُ، فَمَكَثَ بَعْدَهُ تِسْعَ  شْهُرٍ وَهُوَ يَشْكُو منِْ فَوَضَعَهُ فيِ مَخْرَجِهِ ثُمَّ أَ ةَ أَ

عَةُ  رْبَ هُ أَ ةِ الْجُرْذَانِ، لَ دًا عَلَى صِفَ لَ مَخْرَجِ، فَوَضَعَ وَ نِ وَالْ بَطْ مٍ فِي الْ لَ أَ

ا وَضَعَهُ صَاحَ  نَبِ، وَلَمَّ رَْ رِ الْْ رٌ كَدُبُ هُ دُبُ مَكَةِ، وَلَ سُهُ كَرَأْسِ السَّ وَائِمَ وَرَأْ قَ

حَيَوَانُ ثَلََ  جُلِ فَرَضَخَتْ رَأْسَ ذَلكَِ الْ نَةُ ذَلكَِ الرَّ قَامَتِ ابْ ثَ صَيْحَاتٍ، فَ

وْمَيْنِ وَمَاتَ فِي  هُ يَ جُلُ بَعْدَ وَضْعِهِ لَ وَانِ فَمَاتَ، وَعَاشَ ذَلكَِ الرَّ الْحَيَ

 ِ ل مْعَائِي، وَقَدْ شَاهَدَ ذَ عَ أَ نيِ وَقَطَّ لَ تَ حَيَوَانُ قَ كَ الثَّالثِِ، وَكَانَ يَقُولُ: هَذَا الْ

                                                           
= 

تترك حتى يجتمع  -من الِبل والغنم وغيرهما-فاجتمع لبنها في ضرعها، فهي البهيمة 

اللبن في ضَرْعِهَا أيامًا ثم تباع، يظن المشتري أنها تحلب كل يوم مثله. والتحفيل مثل: 

مجموع »( لَبن الْثير، و3/282« )ة في غريب الحديث والْثرالنهاي»التصرية. 

 (.29/426« )الفتاوى



ثرَُهَا المُْ  75 
َ
خْرِيةَُ وأَ رُ عََلَ الْفَرْدِ وَالمُْجْتَمَعِ السُّ  دَمِّ

هْلِ  تِلْكَ النَّاحِيَةِ، وَخُطَبَاءُ ذَلكَِ الْمَكَانِ، وَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى ذَلكَِ  جَمَاعَةٌ مِنْ أَ

 «.الْحَيَوَانَ حَيًّا، وَمنِْهُمْ مَنْ رَآهُ بَعْدَ مَوْتهِِ 

قِ الَلَّه  هَا الْمُسْلِمُ -فَاتَّ سْتهِْزَاءِ بسُِنَّةِ نَبيِِّكَ  -أَيُّ
ِ

أَوْ حَالًَ،  قَوْلًَ  صلى الله عليه وسلممنَِ الَ

 فعِْلًَ أَوْ مَقَالًَ!

 اتَّقِ الَلَّه!

كْ بهَِا، وَعَضَّ عَلَيْهَا باِلنَّوَاجِذِ؛ حَتَّى تَسْعَدَ  ، وَتَمَسَّ
ِ
اتَّقِ الَلَّه فيِ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّه

نْيَا وَتَنجُْوَ فيِ الْْخِرَةِ   .)*(.فيِ الدُّ

 

                                                           

نَّةُ ا»منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( فَةُ وَمَكَانَتُهَا فيِ التَّشْرِيعِ السُّ ةُ الْمُشَرَّ منِْ  27الْجُمُعَةُ  -« لنَّبَوِيَّ

 م.2020-2-21 |هـ1441جُمَادَى الْْخِرَةِ 



رُ عََلَ الْفَرْدِ وَالمُْجْتَمَعِ  76  ثرَُهَا المُْدَمِّ
َ
خْرِيةَُ وأَ  السُّ

 

كُمْ وَاعْرِفُوا دِينَكُمْ! ةِ نَبِيِّ  ثقُِوا فِِ سُنَّ

.. عَلَى المُسلِمِينَ أَنْ يَثقُِوا فيِ سُنَّ  ةِ نَبيِِّهِمُ عَلَى أَهْلِ الِِيمَانِ وَالحَقِّ

 
ِ
ا بِمَا أَنَّهُم آمَنُوا بأَِنَّهُ رَسُولُ اللَّه ، وَأَنَّهُ لََ يَنْطِقُ صلى الله عليه وسلمالْمَيِنِ وُثُوقًا طَبْعِيًّا فِطْرِيًّ

عَنِ الهَوَى، وَأَنَّ شَرْعَهُ صَالحٌِ لكُِلِّ زَمَانٍ وَمَكَان؛ بَلْ كُلُّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ صَالحٌِ 

 
ِ
َ لشَِرْعِ اللَّه

ِ
لُ، وَإِنَّمَا يَرْتَفِعُ إِلَيْهِ النَّاسُ، إنَِّمَا جَاءَ ؛ لْ ينَ لََ يَتَنَزَّ نَّ الدِّ

ا هُمْ فيِهِ وَتَدَنَّوْا إِلَيْهِ؛  : ارْتَفِعُوا [151]الأنعام:  ﴾ڭ ۓ﴿ليَِرْفَعَ النَّاسَ عَمَّ

، اخْرُجُوا منَِ القَذَارَاتِ وَالحَمَاقَاتِ وَ  مُوِّ هْرِ وَالسُّ المَورُوثَاتِ البَائِدَةِ إِلَى الطُّ

نَّةِ.  إِلَى صَرِيحِ الكتَِابِ وَالسُّ

، وَأَنْ نَجْتَهِدَ فيِ مَعْرِفَةِ دِيننَِا  أَنْ نَتَّقِيَ اللَّهَ  -أَيُّهَا المُسلمُِونَ -فَعَلَيْناَ 

مَ الُلَّه رَبُّ العَالمِينَ لَناَ دِيننَاَ وَإيِمَانَنَ  ا وَعَقِيدَتَناَ، وَتَبَعًا يُسَلِّمُ مَعْرِفَةً صَحِيحَةً؛ ليُِسَلِّ

لُ مَا يُعْقَدُ عَلَيهِ الخِنصَْرُ فيِ جَمْعِ  نََّهُ إنِْ لَمْ يَسْلَمْ لَناَ دِيننُاَ، وَهُوَ أَوَّ
ِ

لَناَ وَطَننَاَ؛ لْ

؛ فَإنَِّ أَيَّ جَمَاعَةٍ إنَِّمَا تَكُونُ مَجْمُوعَةً عَلَى دِينٍ  ، -ينأَيِّ دِ -المَجْمُوعِ البَشَرِيِّ

 عَلَى وَطَنٍ وَأَرضٍ، عَلَى مَوْرُوثٍ وَتَارِيخٍ تَضْمَنُ نَوْعًا منِْ أَنواعِ البَقَاءِ.

ذِي لََ دِينَ حَقٌّ سِوَاهُ، وَإذَِا كَانَت  فَإِذَا كَانَت مُعْتَمِدَةً عَلَى دِينِ الحَقِّ الَّ

نََّ التُّراثَ إِنَّمَا يُؤخَذُ عَنِ رَاجِعَةً إلَِى تُرَاثٍ عَظِيمٍ؛ بَلْ لََ يُقَالُ لَهُ تُرَاثٌ؛ 
ِ

لْ
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نَّكُم ضَعْفُهَا الْن؛ فَسَتَقُومُ منِْ  ةٌ حَيَّةٌ نَابضَِةٌ باِلحَيَاةِ، وَلََ يَغُرَّ المَيِّتيِنَ، وَهَذِهِ أُمَّ

 -كَبْوَتهَِا 
ِ
نيِ-بإِذِْنِ اللَّه رُ بهَِذِهِ السِّ  لََ يُقَدَّ

ِ
مَانَ عِنْدَ اللَّه تيِ ؛ وَلَكنَِّ الزَّ نَ الَّ

 مُمْتَدٌّ مَبسُوطٌ، إنِْ لَمْ نَرَهُ فَسَيَكُونُ، 
ِ
مَانُ عِندَ اللَّه ، الزَّ يُعْطِيهَا للِكَائنِ الِِنْسَانيِِّ

ينَ،  وَأَنَا عَلَى يَقِينٍ منِهُ كَمَا أَنِّي عَلَى يَقِينٍ منِْ أَنِّي مَوجُودٌ، يَنْصُرُ الُلَّه الدِّ

المِينَ، وَيُخْزِي الكَافرِِينَ، وَالُلَّه عَلَى كُلِّ وَيَنْصُرُ الُلَّه المُؤمنِيِ نَ، وَيَخْذُلُ الظَّ

 شَيْءٍ قَدِيرٌ.

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصحَابهِِ أَجمَعِينَ   .)*(.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

نَّةِ النَّبَوِيَّةِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( عْتدَِاءِ عَلَى السُّ
ِ

لِ  24الْجُمُعَةُ  -« رَدُّ الَ منِْ رَبيِعٍ الْْوََّ
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 الْفِهْرِسُ 

مَةٌ   3   ...................................................................... مُقَدِّ

ةٌ لَئيِمَةٌ  خْرِيَةُ خَصْلَةٌ ذَميِمَةٌ وَخَلَّ  4   .......................................... السُّ

خْرِيَةِ   5   .............................................................. مَعْنىَ السُّ

خْرِيَةِ وَمَنشَْؤُهَا  6   .................................................... سَبَبُ السُّ

خْرِيَةِ فيِ الْقُ  نَّةِ النَّهْيُ عَنِ السُّ  7   ........................................ رْآنِ وَالسُّ

اخِرِينَ   24   ................................. التَّحْذِيرُ وَالتَّرْهِيبُ منِْ مَجَالسِِ السَّ

اخِرِينَ!  25   ................................ رُبَّ مَسْخُورٍ منِهُْ خَيْرٌ منِْ مئَِاتِ السَّ

 28   .................................... رُبَّ سَاخِرٍ يَسْخَرُ منِْ أَخِيهِ بمَِا هُوَ فيِهِ!

اخِرِينَ وَالْمُسْتَهْزِئيِنَ منَِ الْمُؤْ   30   ............................... منِيِنَ عَاقِبَةُ السَّ

خْرِيَةِ   35   ............................... الْمُجْتَمَعُ النَّظيِفُ مُجْتَمَعٌ خَالٍ منَِ السُّ

هُ عَلَيْكَ عَظيِمٌ   36   ........................................... أَخُوكَ الْمُسْلمُِ حَقُّ

جُلُ!  38   ...............................مَنْ كَفَّ عَنْ أَعْرَاضِ الْمُسْلمِِينَ فَهُوَ الرَّ



رُ عََلَ الْفَرْدِ وَالمُْجْتَمَعِ  80  ثرَُهَا المُْدَمِّ
َ
خْرِيةَُ وأَ  السُّ

ينِ الْعَظيِمِ   سْتهِْزَاءِ باِلدِّ
ِ

خْرِيَةِ وَالَ  39   .......................... التَّرْهِيبُ منَِ السُّ

ةِ  نَّةِ النَّبَوِيَّ  43   ....................................... رَدُّ اعْتدَِاءِ الْمُسْتَهْزِئِينَ باِلسُّ

نَّةِ، وَصُوَرٌ منِْ عُقُوبَاتِ الْمُسْتَهْزِئيِنَ بهَِا سْتهِْزَاءِ باِلسُّ
ِ

 71   ............. خُطُورَةُ الَ

 76   ........................................ ثقُِوا فيِ سُنَّةِ نَبيِِّكُمْ وَاعْرِفُوا دِينكَُمْ!

 79   .................................................................. الْفِهْرِسُ 

  


